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 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمةة عةلى دعةدائ   

 دجمعين.

ف ذا قبس من دبحاثٍ دملاهةا علننةا عَلَة  اليح نةل واليةدقنل   و  و بعد،

ودسيا نا  المرجع الةدين  اععةلى آيةة ال الع مةس السةند الفكر الثاقب  سندنا 

 السنسياني ميَّع ال المسلمين بطول ب ائه.

وقد وف ن  ال تعالى للحضور بين يديه والاسيفادة من نمير علومه وتدوين 

بعضٍ من دروسه  ودملي دن دكون قد وف ت لن ل الصورة الصةحنحة لمةا دمةلا  

فن ا من محاسنٍ ف و غةنضٍ مةن فةنض المعرفةة لةد   سندنا اعسيا  مد ظله  فما

سماحيه  وما فن ا من قصور ة والكمال ل وحد  ة ف و من سوء الصناغة والغفلة 

 وزلل ال ل .
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وقد شرع دام ظله في بحث قاعدة الإلةاام لنلةة ايمةنس اعول مةن  ة ر 

فرغ منةه رمضان المبارك سنة دلف ودربعمائة وسبعة لل جرة النبوية الشريفة وقد 

لنلة اعربعاء الثامن والعشرين من  ة ر رمضةان المبةارك سةنة دلةف ودربعمائةة 

 وسبعة من الهجرة النبوية في تسع عشرة محاضرة.

وإني إ  دحمد ال سبحانه على توفن ه إيةا  في للنةد هةذ  الةدروق ال ن مةة 

لا ا  للأجنال ال ادمة دسأله دن يطنل في عمةر سةندنا اعسةيا  ويب نةه   ةرا  ومة

 للإسلام والمسلمين  إن ه سمنع مجنب.

  

 محمد علي الربّاني
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 *مفاد القاعدة

دن  بإمكان الإمام  إلاام مةن هةو  ةارن عةن نحليةه  :هوإن  مفاد ال اعدة 

ة  بال وانين المعترف بها عنده  ليةعود علنه بنةفع و إن لم يكن هةو معترفةا  بصةح 

 .تلك ال وانين

 أريخ القاعدةلمحة عن ت

ةة ال اعةدة نإةير إلى مةر به بهةما و قةبل اليعةر   عدل  حليين رئنسةيين مةر 

 :ال اعدة

 .من زمن الصدوق إلى زمن الإ ند الثاني :الأولىالمرحلة 

لو تيبعنا الفترة الامننة ما بين الصدوق حيس الإ ند الثاني لوجةدنا دن هةذ  

ف ل ما تجد من تعر   لهةذ    نال اعدة لم تكن ميبلورة بالإكل الذ  ه  علنه الآ

و إنما ت ف على دقوال للعلماء في تطبن ةابه لل اعةدة عةلى   ال اعدة في تلك الفترة

 :مسأليين

                                                           

 .1407رمضان المبارك  1ايمنس  :* الدرق اعول 



6 |   

 
 

فإن ةه إ ا كةان   في د ذ الإمام  اليعصنب من الذ  ي ول بةه :المسألة الأولى

فعلى ف ه الإمامنة مع وجود البنةت لا تصةل   للمن ت بنت واحدة و له دخ نسب 

ة ي ولون بأنه يةرث ديضةا .   و ترث البنت جمنع المال  وبة إلى اعخالن إلا دن  العام 

 ؟لا وطالبة بالميراث من ج ة اليعصنب دفإ ا كان هذا اعخ إمامنا  ف ل له الم

ل من تعر   في هذ  المسألة لل اعدة هو الإنخ إلا دن ةه لم ييعةر   لهةا   و دو 

و إن ةما تعةر   لهةا في كيةاَ    ف و المبسةو في كيبه الف  نة مثل الن ايةة و ايةلا

قةال في الاسيبصةار بعةد ن لةه اع بةار   و بإكل  اص   الي ذيب والاسيبصار

ة على  لاف كنفنة اليوريث على مذهبنا اعصةل   ف ذ  اع بةار الثلاةةة) :الدال 

و مع  لةك ف ةد دجمعةت الطائفةة عةلى عةدم   فن ا زرارة  و الطريل إلن ا واحد

عن ه لا  لاف بنن   دن  مع اعم  لا يرث دحدٌ من اع وة و اع وابه  ؛االعمل به

 .فالوجه في هذ  اع بار دن نحمل ا على ضرب من الي ن ة  من د   ج ة كانوا

دن ه وردبه الر صة في جةواز  :و هو  و يجوز دن ن ول فن ا وج ا  من اليأويل

ن ما يحرم اع ذ بها لمةن يعي ةد و إ  كما يأ ذونه من ا  اع ذ من   على ما يعي دونه

  .(1)(بطلانها

 .(2)و قريب منه كلامه في الي ذيب

                                                           

 .148 :4الاسيبصار  :( د 1)

هذ  اع بار مخالفة للحل غةير معمةول علن ةا  :321 :9( قال الإنخ في تهذيب اعحكام 2)

عند الطائفة بأجمع ا ؛ عنه من المعلوم عند  دن  مع اعم لا يرث دحد من اع وة واع ةوابه  

م هذ  اع بار دن نحمل ا عةلى ضرب مةن الي نةة لمواف ي ةا  والوجه في  وقد بن نا  لك فنما ت د 
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 .ة    كر الروايابه الي  يسيدل  بها على قاعدة الإلاام

و عةلى   و الإنخ و إن ن ل الروايابه إلا دن ه لنس في كلامه تعمةن  لل اعةدة

بر  الية  فةإن  الكة ؛فر  اليعمن  ليلف كبر  قوله مع كبر  قاعةدة الإلةاام

ة نه ب انون الم اص   .النوعن ة (1) كرها الإنخ ه  ما نسم 

و كانت قواننن   نافذة    دن ه إ ا كان للآ رين غلبة على الإمامنة :و توضيحه

فحننئذ قد يأ ذون من الإمامنة بحسب قواننن   في الإرث ة كما إ ا كان   علن  

                                                                                                                                        

و يحيمل ديضا  دن يكون ما ورد في دنه يجوز لنا دن نأ ذ مةن   عةلى مةذاهب    .مذاهب العامة

 .وإنما يحرم دن يأ ذ بعضنا عن بعض على  لاف الحل  على ما يعي دونه كما يأ ذونه من ا

ة بض  المن  و فيح ال اف1) ه  مصدر للفعةل )قصة ( و هةو مةن   الصاد و د    ( الُم اص 

 :اعلفاظ المإتركة في اللغة ؛ إ  يدل على المعاني الآتنة

ت اص  ال وم إ ا قاص  كل  واحةد مةن   صةاحبه في  :ي ال  المساواة و الم ابلة في الحساب -1

مةادة  :ان ةر] .و الم ابلة بنن ما  و مساواته له  د  مماةلة دَينك على فلان لدَينه علنك  الحساب

 [ 261 :المصباح المنير  368 :دساق البلاغة  195 :11)قص ( في لسان العرب 

]ان ةر:  .و ه  دن يُفعل بالجاني كما فعل بالمجن  علنه من قيل دو جةرح  المماةلة في الجراح -2

 [ 537 :مخيار الصحاح  368 :دساق البلاغة  195 :11لسان العرب 

لسةان   325 :2ةةر إ ا تيبعيةه. ]ان ةر: ال ةاموق المحةن  تيبع اعةر  و منه قصصت اع -3

 [ 195 :11العرب 

 [368 :]دساق البلاغة.و منه ق   الثوب إ ا قطعه  ال طع -4

ة هو المساواة و الم ابلة و المماةلة فإنه الميفل   و ي  ر من معاني الم اصة الساب ة دن  المراد بالم اص 

ة لغةهذا عن ت .مع قاعدة الم اصة النوعنة   .عريف الم اص 



8 |   

 
 

ةة قانون اليعصنب هو ال انون الرسم  ة فللإمامن ة اع  ذ مةن   بعنةوان الم اص 

  .النوعن ة كما يأ ذونه من  

ق ال دسراره )و الف  اء  ةة النوعن ةة (قد  ضوا ل انون الم اص  و إن ةما   لم ييعر 

ة الإخصن ة ضوا ل انون الم اص  ة إلى  تعر   خصةن ة  :إلا دن ه لابد  من ت سن  الم اص 

 ةذ مةن   بحسةب هةذا فكما يأ ذون من الإةنعة فللإةنعة ديضةا  اع  و نوعن ة

 .(1)ال انون

 :و ه   و من الواضح دن  هذ  الكبر  ليلف عن كبر  قاعدة الإلاام

إلاام الإنع  غير  على وفل معي د  إ ا كان فنه نفع للإةنع  سةواء دعمةل  

 .غير الإنع  بهذا ال انون في حل  الإنع  دم لم يعمل

                                                           

 ( الي اص على قسمين:  خصي ونوع .1)

دن يأ ذ  خ   اص من آ ر معين ما يعادل ما د ذ  منةه كةما   وكنفةا    :دما الإخصي ف و

 فلابد دن يكون دحدهما ظالما  والآ ر م لوما .

دن يأ ذ الإمام  من غير  بحسب ال انون كما يأ ةذون منةه كةذلك  فةلا  :ودما النوع  ف و

يكون هناك ظل  للآ ذ بخصوصه وإن كان ال ل  من ج ةة د ةذه  مةن بعةض آ ةر مةن 

 .الإمامنة بحسب ما ي يضنه قانونه 

كما لو سرق  ةخ  مةالا  مةن آ ةر ولا يسةيطنع اسةيعادته منةه  :ومثال الي اص الإخصي

 .بالطرق المعيادة  فله دن يسرق منه كما سرق منه ويأ ذ   لسة

كما لو كان الحك  بند غير الإمامنة وفرضوا الإرث باليعصنب الةذ   :ومثال الي اص النوع 

فللإمةام  دن يأ ةذ   فبما دنه  يأ ذون من الإمةام    انون الإرث عند الإمامنةهو مخالف ل

 .من   من باب الم اصة النوعنة
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نا  ة النوعن ة.ف  ر دن  عبارة الإنخ لا تدل  إلا على ما عبر   عنه ب انون الم اص 

  ةقال العلامة المجلس  و ممن تعر   لهذ  ال اعدة ديضا  الإ ند في الدروق

 :ة ( ذوا مةن   كةما يأ ةةذون من ةا) :في مةرآة الع ول ة بعد  كر عةبارة الإةنخ

 .(1)(و  كر  الإ ند في الدروق ولم ينكر   قال به الإنخ)

حا  به في كلةمابه الف  ةاء مةن زمةن فيبين  دن  اع ذ باليعصنب لم  يكن مصر 

 .الإنخ إلى زمان العلامة المجلسي و إلا لكان العلامة المجلسي قد عثَرَ علنه و بن نه

ة على  لك  نع  و سنأتي البحث   قد ن ل الكلنن  )رحمه ال( الروايابه الدال 

 .(2)عن هذ  الروايابه

قاعدة الإلاام لم ييعةر    فنر  دن  مسألة اليعصنب و ه  مما يعد من موارد

 .فن ا إلى ال اعدة إلا الإنخ و الإ ند

 .(3)و منه طلاق الثلاث  الطلاق البدع  :المسألة الثانية

                                                           

 .151 :23( مرآة الع ول 1)

( و  هب صاحب الوسائل إلى جواز د ةذ اليعصةنب مةن   مةن بةاب الي ن ةة و المةداراة. 2)

 )الاسيا  دام ظله(

. فمةن اعيةبر لي  كثةر فن ةا ايةلاف بةين علمائ ة ا( إن مسألة طلاق الثلاث من المسائل 3)

 305الثلاث بلفظ واحد ةلاةا  وه  الجم ور من علمائ    بل حكا  الجصاص المولةود سةنة 

 هة وابن رجب الحنبلي والسبك  والباج  وغيره  إجماعا .

ن ابةن ودما الرواية الي  فن ا دن الطلاق ةلاةا  كان قبل الد ول ف د رواها مالك في الموطةأ عة

  اب عن محمد بن عبد الرحمن بن ةوبان عن محمد بن إياق بن البكير دنه قال: طلةل رجةل 

امردته ةلاةا  قبل دن يد ل بها ة  بدا له دن ينكح ا فجاء يسيفي   فذهبت معه دسأل له فسةأل 



10 |   

 
 

                                                                                                                                        

عبد ال بن عباق ودبا هريرة عن  لك ف الا: لا نر  دن تنكح ا حيةس تةنكح زوجةا  غةيرك  

فإنما طلاق  إياها واحدة  قال ابن عباق: إنك درسلت من يدك ما كان لك مةن فضةل. قال: 

 [570 :2]موطأ مالك 

 وطلاق الثلاث في حل غير المد ول بها عنده  على ضربين:

 دن ي ع بلفظ واحد كأن ي ول: )دنت طالل ةلاةا ( فن ع ةلاةا  باتفاق المذاهب اعربعة. الأول:

ييابعة كأن ي ول: )دنت طالل دنت طالل دنت طالل( فف  هذ  الصورة دن ي ع بألفاظ م الثاني:

حدث ايلاف بين علمائ   فذهب الحنفنة إلى دن الطلاق ي ع باعولى  ودما الثاننة والثالثة فلا 

 تصادف محلا .

 صةةف دو  ةةبر دو جمةةل بعطةةف دو غةةير قةةال الحصةةكف  في الةةدر المخيةةار: )وإن فةةرق( بو

عدة )و( لذا )لم ت ع الثاننة( بخلاف الموطوءة حنث ي ةع الكةل. ]الةدر بانت باعولى( لا إلى )

 [ 314 :3المخيار 

قوا بين دن يكون الطلاق المفرق ة د  الذ  لنس بلفظ واحةد ة مييابعةا  فن ةع  ودما المالكنة ففرَّ

 ةلاةا  دو غير مييابع فلا ي ع إلا واحدة.

)دنةت طةالل دنةت  :طلاق بلا عطف ف القال الحطاب المالك  في مواهب الجلنل: إ ا كرر ال

طالل دنت طالل( يلامه الثلاث في المةد ول بهةا إلا دن ينةو  بةذلك اليأكنةد  وكةذا يلامةه 

الثلاث في غير المد ول بها بشر  دن يكون نس ه ولم ينو اليأكند على المإ ور  لافةا  لل ةا  

ن كلامه مييابعةا  بةأن قةال: إسماعنل قال في اليوضنح: إ ا كانت الاوجة غير مد ول بها وكا

)دنت طالل دنت طالل دنت طالل( نس ا  فالمإ ور دنةه يلامةه الةثلاث إلا دن ينةو  اليأكنةد. 

واحترز بمييابع مما إ ا لم ييابعه فإنه لا يلامه إلا واحدة بالاتفةاق لبننوني ةا بةاعولى فلة  تجةد 

 [335 :5الثاننة لها محلا . ]مواهب الجلنل 

لى دن طلاق غير المد ول بها ي ع كما دوقعه المطلةل ولا فةرق بةين دن يجمةع و هب الإافعنة إ

 الطلاق بلفظ واحد دو يفرق بنن ا.
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جاء في كياب اعم للإافع  دنه قال: د برنا مالك عن ابن   اب عن محمد بةن عبةد الةرحمن 

 بن ةوبةان عةن محمةد بةن إيةاق بةن بكةير قةال: طلةل رجةل امردتةه ةلاةةا  قبةل دن يةد ل

ة  بدا له دن ينكح ا فجاء يسيفي  فذهبت معه دسأل لةه فسةأل دبةا هريةرة وعبةد ال بةن بها 

عباق )ر  ال عن  ( عن  لك ف الا: لا نر  دن تنكح ا حيس تنكح زوجةا  غةيرك  قةال: 

إنما كان طلاق  إياها واحدة  ف ال ابن عباق: إنك درسلت من يدك ما كان لك مةن فضةل. 

(: وما عاب ابن عباق ولا دبو هريرة علنه دن يطلةل ةلاةةا  ولةو كةان قال الإافع  )رحمه ال

 لك معنبا  ل الا له: لامك الطلاق وبئسما صنعت  ة  سمس حين راجعه فما زاد  ابةن عبةاق 

على الذ  هو علنه دن قال له: إنك درسلت من يدك ما كةان لةك مةن فضةل ولم ي ةل: بئسةما 

نع قال د برنا الإةافع  قةال د برنةا مالةك عةن صنعت ولا  رجت في إرساله. د برنا الرب

يحنس بن سعند عن بكير عن النعمان بن د  عناش اعنصار  عن عطاء بةن يسةار قةال: جةاء 

رجل يسيفي  عبد ال بن عمرو عن رجل طلل امردته ةلاةا  قبل دن يمس ا قال عطةاء: ف لةت 

ص الواحدة تبنن ا وةلاث تحرم ةا إنما طلاق البكر واحدة  ف ال عبد ال بن عمر: إنما دنت قا

 [148 :5حيس تنكح زوجا  غير . ]كياب اعم 

 وقال الشربنن  الإةافع  في مغنة  المحيةان: ) وإ ا طلةل الحةر ةلاةةا  ( سةواء دوقع ةن معةا  

دم لا معل ا  كان  لك دم لا قبل الد ول دم لا ) دو العبد ( دو المبعض ) طل يةين ( كةذلك ) لم 

 [182 :3]مغن  المحيان  .زوجا  غير  تحل له حيس تنكح (

و هب الحنابلة إلى دنه إن دوقع ا معا  بلفةظ واحةد دو بةما يفنةد المعنةة  كأنةت طةالل وطةالل 

 وطالل  وقعت ةلاةا  وإن فرق ا بانت باعولى ولم تصادف الثاننة والثالثة محلا .

وة في ع ةةد صةحنح بها بةو ء دو  لة( مد ول : )تطللقال الرحنباني في مطالب دولي الن س

.. )إلا دن يةةنو  بيةكةةرار  .(: )دنت طةالل دنةت طةالل دنةت طةاللةلاةا ( ب ول زوجة ا)

.. وغةير المةد ول بهةا .فواحةدة(يةنو  )إف اما ( فإن نو   لك )( إلا دن يةصلا  دوتأكةندا  م

 للطةةا ( إن قةةال لهةةا دنةةتو.. ).تبةةين بةةاعولى نةةو  بالثالثةةة الإي ةةاع دو لا ميصةةلا  دو لا
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 ةوره  فةإن  جم  فإن  هناك ا يلافا  بين الإنعة و السنة في الطلاق في الجملة

ث كما يةرون طةلاق الةثلا  مع اعتراف   بأن ه بدع   يرون نفو  الطلاق البدع 

ة مع ا يلاف   في دن  الطلاق إ ا كان بثةلاث كلمابه   بكلمة واحةدة نافذا  ديضةا  

 وفي مجلس واحد هل ي ةع واحةةدا  ده  طالل ه  طالل ه  طالل ة  :بةأن ي ول

  ؟لا

ا إ ا كان طةلاق الةثلاث   المإ ور و المعروف وقوع طلاق واحد بذلك و دم 

و هذا ما سنأتي البحث عنه فنما بعد إن   بكلمة واحدة ف د  كروا بأن ه ي ع واحدا  

 . اء ال

 .و لكننا نخيلف عن   في  لك في الجملة

و علنه لو طل ل عام  إمردته بالطلاق البدع  ة الذ  هو غير نافذ من وج ة 

ن بها دو لا  ؟ن رنا ة ف ل للإنع  دن يياو 

ةةا مي ف ةةة مةةن ج ةةة بطةةلان الطةةلا  قالروايةةابه و إن كانةةت مخيلفةةة إلا دنه 

 .و قد ورد في بعض ا التر ن  في الياويج .البدع 

و قد تعر   الصدوق )رحمه ال( لهذ  ال اعدة في الف نه بعد  كر الروايةابه 

إن  » :و في  ةبر آ ةر قةال) :الي  تدل  على عةدم جةواز اليةاويج مطل ةا  ب ولةه

                                                                                                                                        

( عن الواو ت يضية الجمةع بةلا )وطالل وطالل وطالل فثلاث( طل ابه )معا  ولو لم يد ل بها

( ي بةل منةه تأكند ةاننة بثالثة( لمطاب ي ا لها في لف  ةا و )لا( إرادة )وي بل( منه )حكما  ترتنب )

-370 :5تأكند )دولى بثاننة( لعدم مطاب ي ا لاقترانها بالعاطف دونها. ]مطةالب دولي الن ةس 

371] 
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ث تةرون الةثلاعن كة  لا  ؛و طلاق   يحل  لك   طلاقك  الثلاث لا يحل  لغيرك 

من كان » (:علنه السلام)و قال  :ة  ن ل مرسلة د ر   (1)(« نئا  و ه  يوجبونها

  .(2)«يُدين بدين قوم لاميه دحكامه

و مةن طل ةل امردتةه و كةان مخالفةا  ولم يسةيوف ) :و قال الإنخ في الي ذيب

 .(3)(شرائ  الطلاق إلا دن ه يعي د دن ه ي ع به البننونة لامه  لك

باب دن  المخالف إ ا طل ل امردتةه ةلاةةا  و لم يسةيوف ) :رو قال في الاسيبصا

 .(4)(شرائ  الطلاق كان  لك طلاقا  واقعا  

ا في كيبه الف  نةة فلة  ييعةر     هذا ما  كر  في الاسيبصار و الي ذيب و دم 

 .لهذ  ال اعدة

و قةد رو  دصةحابنا روايةابه مي ةاهرة بنةن   ) :رائرةو قال الحلي  في السة

عوا علن ا قولا  و عملا  دن ه إن كان المطل ل مخالفا  و كان ممن يعي ةد و دجم  ميناصرة

                                                           

 .257 :2( من لا يحضر  الف نه 1)

 .407 :3( من لا يحضر  الف نه 2)

و معل ل رسالة البلاغ  في قاعدة الإلاام توه   بةأن  هةذ  العبةارة مةن   57 :8( الي ذيب 3)

 )الاسيا  دام ظله( .إلا دن ا راجعنا الم نعة و ظ ر دن  العبارة عبارة الإنخ  الم نعة

المح ل علي دكبر الغفةار  الةذ  قةام بيح نةل رسةالة قاعةدة  :ل المذكور هوو المراد من المعل  

 الإلاام للعلامة البلاغ  بأمر من آية ال الع مس السند محمد هاد  المنلاني )قد (.

 .291 :3( الاسيبصار 4)
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و إن ما لا ي ع الفرقة إ ا كةان   وقوع الطلاق الثلاث لامه  لك و وقعت الفرقة به

 . (1)(   الرجل معي دا  للحل  

و هل دن  الحك  المذكور مبينٍ على قاعدة الإلاام دو دن ه مبينٍ على دن  المةردة لا 

 .سنأتي البحث عنه إن  اء ال ؟س بلا زون كما في بعض الروايابهتب 

و  (2)و لو كان المطل ل مخالفةا  يعي ةد الةثلاث لاميةه :و قال المح ل في الشرائع

 .(3)مضافا  إلى الإجماع ب سمنه علنه  عن   لك دينه :قال صاحب الجواهر

إلا دن ةه لم   ع و قد تعر   العلامة في كيبه للطلاق الثلاث و الطةلاق البةد

ةة   ييعر   فن ا لجواز الياويج كما دن  الكلنن  )رحمه ال( لم يةرو الروايةابه الدال 

 .على التر ن  في الياويج بالمطل  ة ةلاةا  

له كلام على ما ن ل عنه في إ كاله على اع ةذ بروايةابه  (4)و الفاضل الم داد

إي اك  و المطل  ةابه » :  ت ولإن ه لابد  من اع ذ بالروايابه الي :و قال  التر ن 

ا  ابه دزوان  .(5)«ةلاةا  فإنه 

                                                           

 .685 :2السرائر ( 1)

 .9 :3شرائع الإسلام ( 2)

 .87 :32جواهر الكلام ( 3)

 . )الاسيا  دام ظله( ريبا   و هو قبل الإ ند الثانيهذا الدور تالذ  هو في آ ر ( 4)

 .315 :3الين نح الرائع لمخيصر الشرائع  (5)
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ح قاعدة الإلاام بنحو الكبر  الكلن ة مضةافا    فنر  دن  في هذ  المرحلة لم تن  

بةل بعنةوان ينطبةل عةلى هةذ    إلى دن  من تعر   لها لم ييعر   لها بهذا العنةوان

 .ال اعدة و غيرها

 اني إلى يومنا هذا.من زمن الإ ند الث :المرحلة الثانية

فإن ةه قةد تعةر   إلى قاعةدة الإلةاام في   تبيدئ هذ  المرحلة بالإ ند الثةاني

م ا  .المسالك و اد عس الإجماع علن ا و عم 

ة  كةان لل اعةدة دور وسةنع في كلةمابه الف  ةاء كالسةباوار  و صةاحب  

 .الحدائل و الجواهر

ل و فروعه محيةان نع  اسينعاب الكلام في هذا اعص :قال صاحب الجواهر

 . (1)إلى م ام آ ر

  .و لم يؤل ف إلى زمان صاحب الجواهر رسالة في هذ  ال اعدة

فإن ةه كةل  مةا ازداد   و نر  في هذ  المرحلة توسعة و تعمنما  في هذ  ال اعةدة

عت علن ا فروع دكثر مت ال اعدة   البحث عن ا زادبه دائرتها سعة و تفر  ف د عم 

و   الفاسدة من وج ة ن رنا فنما إ ا كةان لةةنا فن ةا نفةع إلى الع ود و الإي اعابه

هكذا بالنسبة إلى الع ود و الإي اعابه الفاسةدة مةن وج ةة ن ةره  الصةحنحة 

ن العام  بلا إ ة اد  فنما إ ا كان لنا في عدم ال بول نفع  عندنا فإن ةه   كما إ ا تاو 

 يج ا.فيعد  المردة  لن ة و يجوز للإنع  تاو  باطل من وج ة ن ره 

                                                           

 .89 :32جواهر الكلام  (1)
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مةةت ال اعةةدة ديضةةا  في اعحكةةام اليةة  يليامةةون بهةةا ففةة  الإرث   و عم 

 .باليعصنب مثلا   هبوا إلى جواز اع ذ من   من باب اليعصنب

حنةث إن  الحنفنةين لم   و هكذا في  نار الغبن إ ا كانت المعاملة مةع حنفة 

فنلُامةه بعةدم   ي ولوا بخنار الغبن فإ ا كان في عدم قبوله لإعماله اينار نفع لنةا

 .و دمثال  لك من الفروع .الفسخ

بل  هب صاحب الجواهر في باب اعمر بالمعروف و الن   عن المنكر إلى دن  

و كان مورد إجراء الحةد  مخالفةا  دو غةير    الوالي إ ا نصب  نعنا  لإجراء الحدود

ا  للحد  من وج ة ن ر و   نةافنجوز للإنع  إجراء الحد  علنه و إن لم يكن مسيح  

 .(1) لك ل اعدة الإلاام

عت دائرة هذ  ال اعدة في هذ  المرحلة ليإةمل دربةاب الةديانابه  و قد توس 

 .اع ر 

م ا حيس بالنسبة إلى م لدة مجي د  .(2)و بعض الميأ رين قد عم 

ولا نيعر  لكلةمابه الف  ةاء حةذرا  مةن   إجمالي لمرحلي  ال اعدة بنانهذا 

 الإطالة.

                                                           

بل قد ي ال ديضا  إن  من كان علنه الحد  مخالفا   :قال في الجواهر  393 :21جواهر الكلام  (1)

ن لم يصةل إلى حةد  الإكةرا  ؛ ل اعةدة إلةاام   بةما وكان حد   ال يل في مذهب   يجوز قيله و إ

 .دلاموا به دنفس   وغيرها

فلو ترافع م لدة مجي د مثلا ير  الصحة عند مجي د ير  البطلان حكة   :قال في الجواهر (2)

]جةواهر  .علن   بم يضى مذهبه  و لنس له إلاام   بما وقع من   مةن الي لنةد قبةل المرافعةة

 [325 :39 الكلام 
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 أدلّة القاعدة

ة الي  يمكن الا إن    :طوائف سيدلال بها على قاعدة الإلااماعدل 

  :الطائفة الأولى

ال عن سند  بن محمد البااز عن علاء بن رزين  :من ا علي بن الحسن بن فض 

قةال سةةأليه عةن  (علنةه السةلام)ال لاء عن محمةد بةن مسةل  عةن د  جعفةر 

. هكةذا في الطبةع (1)«يجوز على دهل كل     دين مةا يسةيحل ون» :قال ؟اعحكام

 .(3)«بما يسيحل ون» :  و في الي ذيب من الطبع ال دي (2)الجديد

 .(4)«يجوز على دهل كل     دين بما يسيحل ون» :و في الوسائل

حه العلامة البلاغ   .(5)واع ير هو الذ  رج 

 :ج ابهمن في هذ  الرواية البحث و 

 في سند الرواية :الجهة الأولى

 (1)علي بن الحسن بن فضةالإلى الإنخ طريل دن  هل هو  هناك بحث سن ال و

 (2)؟لا وصحنح د

                                                           

 .148 :4الاسيبصار  (1)

بحسب ال اهر المراد ب رينة الم ابلة هو الطبع الجديةد مةن كيةاب الي ةذيب  ولكةن مةا  (2)

 وجدنا  في النسخ الميداولة )بما يسيحلون( ولم نجد نسخة مإيملة على )ما يسيحلون(.

 .322 :9تهذيب اعحكام  (3)

. وفنةه 1ح   3الباب   لمجوقدبواب ميراث ا  كياب الميراث  319 :26وسائل الإنعة  (4)

 .تجوز :بلفظ

 .271 - 270 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (5)
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و  لك عن  في طريةل الإةنخ إلنةه عةلي بةن  ؛ضعفه :المإ ور بين الرجالنين

 .محمد بن الابير ال رشي

                                                                                                                                        

علي بن الحسن بن فضال بن عمر بن ديمن دبو الحسن الكوفي من دصةحاب الإمةامين د   (1)

ن ةد   جة ة  كثير العل   واسةع اع بةارعلن ما السلام( سن الهاد  و د  محمد العسكر  )الح

  بالحديث و المسموع قوله فنه  ف نه الإمامنة بالكوفة و وج    و ة ي   و عارف   اليصاننف

ة فنه و لا ما يإننه  و قل  ما رو  عن ضعنف  و كان فطحن ةا    و لم يعثسمع كثيرا     ر له على زل 

يبةه و لا رة سةنة بكةكنت دقابله و سن  ةمان عإة :  و قالالنجاشي: و لم يرو عن دبنه  نئا  قال 

  و يضةع ف نه  و رو  عن د ويه عةن دبةن مادف   إ   اك الروايابه و لا دسيحل  دن درويها ع

 .يصال و اعمالي و العلل و غيرهاهذا كثرة رواييه عن دبنه في العنون و ا

ما ل نت بالعراق وناحنة  راسان دف ه ولا دفضل من عةلي بةن الحسةن  :قال محمد بن مسعود

قد كةان عنةد  وكةان كياب عن اعئمة ) علن   السلام ( في كل صنف إلا وبالكوفة ولم يكن 

 ن  مةةةن الإمةةةام د  محمةةةد العسةةةكر   وفي بنةةة  فضةةةال ورد الينصةةةدحفةةةظ النةةةاق

نعمةل بكيةب   و بنوتنةا  علنه السلام( في جواب من سأله عن كيب بن  فضال ف الوا كنةف)

؛ عنه  كانوا فطحنةة. « و  روا ما ردوا  ذوا من ا بما رووا» :؟ ف ال )علنه السلام(ملاء من ا

 .هة 224وقد توفي علي بن الحسن سنة 

 ا و من دصحابنا الإنخ في كيابنه  و النجةاشي في رجالةه  و العلامةة في ترجمه له إسماعنل با

   و السرو  في معالم العلماء  و غيره .ايلاصة

  56-55 :10لي ةذيب طريل الإةنخ إلى عةلي بةن الحسةن بةن فضةال كةما في مإةنخة ا (2)

عن علي بن الحسن بةن فضةال ف ةد د ةبرني بةه دحمةد بةن   و ما  كرته في هذا الكياب :هكذا

عةن عةلي بةن   و إجازة عن علي بن محمد بةن الةابير  عبدون ة المعروف بابن الحاشر ة سماعا  

 الحسن بن فضال.
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ة ما يروي ينا صح  و   عن علي بةن الحسةن بةن فضةال هإلا دن ا وفاقا  لجماعة قو 

للإنخ سندا  إلى جمنع مروياته عنةه عةن طريةل  دن   :دهم ما فنما نر    لك لج ابه

را  في (2)(ابن ع دة) (1)دحمد بن محمد بن سعند   و قد  كر الإنخ هذا الطريةل مكةر 

لا  على عدم حةذف اعسةانند و هةذا السةند   دوائل الي ذيب حنث كان بناؤ  دو 

 .. و بهذا نكيف  في البحث عن هذ  الج ة(3)صحنح

                                                           

دمر   :ن ع دة قال الإنخدحمد بن محمد بن سعند دبو العباق الهمداني الكوفي المعروف باب (1)

  ان زيديا  جاروديةا  وعةلى  لةك مةابهوك  في الث ة والجلالة وع   الحفظ د  ر من دن يذكر

وله كيب كثةيرة.   وإنما  كرنا  في جملة دصحابنا لكثرة رواياته عن   و لطيه به  وتصننفه له 

ابه ليلةف   والحكايةنل في دصحاب الحديث مإ ور بالحفظهذا رجل جل): وقال النجاشي

  على  لك حيس مابه  و كر  دصةحابنا لا يلاطةه   وكان كوفنا  زيديا  جاروديا  عنه في الحفظ

قال الإنخ الطةو  سةمعت جماعةة يحكةون  (به  ومدا ليه إياه  وع   محله وة يه ودمانيه

. له (دها  ود اكر بثلاةمائة دلف حديثدحفظ مائة وعشرين دلف حديث بأسانن): عنه دنه قال

كياب دسماء الرجال الذين رووا عن الصادق علنه السلام وه  دربعة آلاف رجل  :من اكيب 

 .333  مابه بالكوفة ن فنه لكل رجل الحديث الذين روا  ر

ب بةذلك عجةل ع دة هو ل ب محمد والد د  العباق دحمد بن محمد بن سعند  و إنما ل (2)   

اقا  بالكوفة  جن د اية   و    و كاننحوف د كان عالما  باليصريف و ال  تع ند  في اليصريف ور 

 و كان ع دة زيديا  و كان ورعا  ناسكا . :  قال ابن النجاريعل  ال رآن و اعدب

ال بةدد بةذكر  :توضنح  لك (3) رو  الإنخ في الي ذيب روايابه عن علي  بن الحسن بن فض 

 .اسمه في دسانند   كالحديث المذكور في المين
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عن علي بن الحسن بن فضةال ف ةد د ةبرني بةه   ما  كرته في هذا الكيابو  :وقال في المإنخة

عن علي   و إجازة عن علي بن محمد بن الابير  دحمد بن عبدون ة المعروف بابن الحاشر ة سماعا  

 بن الحسن بن فضال.

وم يضا  عدم اعيبار عشرابه الروايابه الية  في   وهذا الطريل ضعنف لوجود ابن الابير فنه

 .الي ذيب

ا إ ا ردينا دن  الإنخ رو  في دبواب مخيلفة روايابه بهذا السند د برني جماعة عن د  محمد  :ودم 

هارون بن موسس عن د  العباق دحمد بن محمد بن سعند عن علي بن الحسن بن فضال لعرفنا 

بةل   لكن لا عن طري ه إلنه في المإةنخة و الف رسةت  دن  للإنخ طري ا  صحنحا  لابن فضال

 ري ه في المإنخة إلى دحمد بن محمد بن سعند.عن ط

بل راوٍ لجمنةع كيةاب   وهذا يعن  دن دحمد بن محمد بن سعند لنس راويا  لروايابه معن نة ف  

ال   علي بن الحسن بن فضال عنه فنعل  من  لك دن  الإنخ رو  كياب علي بن الحسن بن فض 

ة كةل  حةديث بةدد الإةنخ في و بذلك يحك  بصة  و دُ ر  بسند معيبر  تارة بسند ضعنف ح 

 .سند  بابن فضال

و قس على  لك سائر الطرق الي  للإنخ في الكيابين إلى المإايخ الذين لم يذكر سند  إلن   في 

وبهةذا اليةةيب ع يحصةل لةه طةرق   دو  كةر لكن ةه ضةعنف علنةل  المإنخة ولا في الف رسةت

وعدد المعيبر من ةا قريةب مةن   يبا  وقد دنهاها بعض   إلى خمسين وةمانمائة طريل ت ر  صحنحة

 خمسمائة طريل.

 :فائدة

 99 - 95 :4قال السند بحر العلوم في الفوائد الرجالنة 

رو  الإنخ دبو جعفر محمد بن الحسن الطو  )رحمه ال( في كياب الف رسةت عةن جماعةة )

ةنا( و نحوهما  .قال فن  : )د برنا( و )حد 
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 لروايةفي متن ا :الجهة الثانية

 :اضطرابا  من ناحنيين الرواية إن  في مين

يجةوز عةلى دهةل كةل     » :دن  الرواية بجمنع نسخ ا هكذا :الناحية الأولى

عن  كةلا  منةة ما  ؛يول د مإكلة (  )و  (اعهل)و الجمع بين « دين ما يسيحل ون

                                                                                                                                        

و الإةنخ دبةو عبةد ال   محمد بن النعمان و هو الإنخ المفندالإنخ دبو عبد ال محمد بن  :من  

و دبةو الحسةين   )ابن الحةاشر(  و دحمد بن عبدون المعروف بة  الحسين بن عبند ال الغضائر 

.. و هؤلاء اعربعة ه  المإايخ الميكرر  كره  في الكياب  قد دكثر الإنخ )رحمه .ابن د  جند

و علةةن   تةةدور رواييةةه في   إةةنخة الي ةةذيب و الاسيبصةةارال( عةةن   في الف رسةةت و في م

 .الغالب

  و قد رو  الإنخ )رحمه ال( في الف رست كثيرا  عن دحمد بن محمةد بةن موسةس المعةروف بةة

و   و هو راوية دحمد بن محمد بن سعةند بن ع دة الحةافظ المإة ور  )ابن الصلت( اعهواز 

 (.نل جدا    و هو قلربما رو  عن غير هؤلاء ايمسة

 :ة  د ار إلى من رو  عنه الإنخ في ترجميه لبعض وقال

ف ؤلاء جملة من مإايخ الإنخ في كياب الرجال و الحديث نذكره  بترتنب الحروف لنس ل )

 اسيعلام دحواله :

جعفةر بةن   دحمد بن محمد بن موسس اعهةواز   دحمد بن عبدون  دحمد بن إبراهن  ال اوين 

الحسين بن إبةراهن    الحسن بن ال اس  الشريف المحمد  العلو   الحسين بن حسكة ال م 

علي بن الحسين   علي بن دحمد بن محمد بن د  جند  الحسين بن عبند ال  الغضائر   ال اوين 

  محمد بةن محمةد بةن الةنعمان المفنةد  محمد بن سلمان الحمراني  المرتضى علي بن  بل بن دسد

ته  خمسة عشر نفرا  دبو علي بن  ا ان  وردبو طالب بن غر  هلال الحفار  (.. عد 
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 دهل على)دو ية ال:  ( على كل     دين) :فإن ه يصح  دن ي ال  يؤد  معنس الآ ر

 (.على دهل كل     دين) :و لكن لا يصح  دن ي ال ( كل  دين

  كةما (1)بأن  الإضافة إضافة بنانن ةة :و لعل ه ي ال في الجواب عن هذا الإ كال

 .كان ي ول به بعض اعكابر حننما سألنا  عن  لك

كما   إلا دن  في الإضافة البنانن ة يعيبر دن يكون المضاف إلنه من جنس المضاف

    و في الم ةام هذا المعنار غير موجةود(3)و قواعد الإ ند الثاني (2)كيةب اعدب في

 .و علنه فلابد  من تأويل الرواية

و هناك عدة وجو  ليأويل ا إلا دن  دقربها و دوج  ا مما لم نجد من تعر   لةه 

دن  كل  من كان له دهل  وو دين و ه  يسيحل ون دمورا  فينفةذ علةن   تلةك  :هو

ن   ور الي  يسيحل ونهااعم كما إ ا كان  خٌ  نصراننا  و دبو  مجوسنا  و قةد تةاو 

عن الاوجنة بن ر إبنه النصرةاني   فإرةه ي س   بين دولاد   فإ ا مابه اعب  بابنيه

فترث البنت ة الي  ه  زوجيه ة من ج ة واحدة ف   و ه  ج ةة كونهةا  باطلةٌ 

و لةكن بما دن ه يجوز عةلى دهةل كةل       إبنيه و لا ترث من ج ة كونها زوجة له

دين ة د  يجوز على دهل هذا المجو  ة الاوان الذ  يسيحل ونه فبطبنعةة الحةال 

                                                           

و ضابط ا دن يكون المضةاف   (من)ه  ما كانت على ت دير حرف الجر الإضافة البناننة  (1)

فالمضةاف بعةض مةن   باب مةن حديةد :د   هذا باب حديد :ك ولك  إلنه جنسا  للمضاف

 .و المضاف إلنه من جنس المضاف  المضاف إلنه

دوضةح المسةالك   206 :2و  64 :1شرح الر  على الكافنةة   43 :2ل شرح ابن ع ن (2)

 .153 :إلى دلفنة ابن مالك

 .538 :تم ند ال واعد (3)
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ه فنكةون  لةك في ضرر ترث البنت من ج ة د ر  ديضا  و ه  كونها زوجةة لة

 .و علنه فلا ترتب  الرواية بالم ام  باق  الورةة

  : ب  ا ن لت بطرق ميعددة بلفظ آ ردن  هذ  الرواية دو : *الناحية الثانية

  سةةأليه عةن اعحكةام :العةلاء بن رزين عن محمد بةن مسةل  قةةال :من ا

  و في الوسائل ن لا  (1)هكذا في الف نه« ن بما يسيحل ون بهيجوز على كل  دي» :فة ال

في كل  دين مةا » :و في الي ذيب  (2)«تجوز على كل  دين بما يسيحلفون» :عن الف نه

و في المسيدرك ن لا  عن نوادر دحمد بن محمةد بةن عنسةس عةن   (3)«حلفون بهيسي

في كةةل  ديةةن مةةا  يجةةوز» :ف ةةال  سةةأليه عةةن اعحكةةام :محمةةد بةةن مسةةل  قةةال

كةةما   نسةةةخة« مةا يسةيحل ون»فإن ه جعةل   (5)«ما يسيحل ون»دو  (4)«يسيحلفون

 .(6)«حل ونيسي»لا  «يسيحةلةفون»جعةل في الية ذيب فة  كةةياب اعيمان 

و علنه فمن الممكن دن ي ال بأن  هذ  الرواية يرويهةا العةلاء بةن رزيةن عةن 

إلا دن  هذ  الرواية كما في الي ذيب عن دحدهما بةدل عةن   محمد بن مسل  ديضةا  

و الجواب في غاية اليإابه مةع   و السؤال نفس السؤال ( علنه السلام)د  جعفر 

                                                           

 .1407رمضان المبارك  3الدرق الثاني السبت  *

 .375 :3من لا يحضر  الف نه  (1)

 .9ح  32الباب   268 :23وسائل الإنعة  (2)

 .9ح  4الباب   279 :8تهذيب اعحكام  (3)

 .5ح  26الباب   69 :16مسيدرك الوسائل  (4)

 .في الطبع الجديد للمسيدرك لم يشر إلى النسخة بدل (5)

 .لم دعثر علنه في الي ذيب (6)
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يجةوز في كةل  ديةن مةا » : عةلى ن ةل الف نةهو لا سةنما  الجواب في تلةك الروايةة

 .«يسيحلفون

و   تإةابه في الكيابةة« يسةيحلفون»و « يسةيحل ون»و من الواضةح دن  بةين 

و علنةه فةلا يحصةل الاطمئنةان   يحيمل دن يكون دحدهما تصةحنفا  مةن الآ ةر

عن   ؛«يسيةةحلفون»بةدل « يسةيحل ون»مد بن مسل  الي  فن ةا بصةحة رواية مح

و   مدرك ا رواية الإنخ عن كياب علي بن الحسن بن فضال« حل ونيسي»نسةخة 

د« يسيحةلفون»نسخة  فةإن  الصةدوق رواهةا بةدءا  بةالعلاء بةةن   مدرك ا ميعد 

 .(1)و للصدوق طرق دربعة إلى ما يرو  عنه  رزين

 :و الإنخ حننما ين ل هذ  النسخة ين ل ا بسندين عن العلاء بن رزين

 .ضالة بن ديوب عن العلاء بن رزينالحسين بن سعند عن ف -1

                                                           

 :461 :4 قال الصدوق في من لا يحضر  الف نه  (1)

د بن الحةةسن ) ر  ال عةن  ما ( و ما كان فنه عن العةلاء بن رزين ف د روييه عن د  و محةم 

د بن عنسس ةد بةن  الةد  عن سةعد بةن عبد ال  و الحمير   جمنعا  عن دحمد بن محم    عن محم 

 عن العلاء بن رزين. 

د بن الحسن ) ر  ال عن ما ( عن سعد بةن عبةد ال  و قد روييه عن د  و الحمةير     و محم 

د بن د  الص بان   .عن صفوان بن يحنس عن العلاء  جمنعا  عن محم 

د بن  الد عن   و روييه عن د  ) ر  ال عنه ( عن علي بن سلنمان الارار  الكوفي عن محم 

  .العلاء بن رزين ال لاء

ار د بةن الحسةن الصةف  د بن الحسن ) ر  ال عنه ( عن محم  عةن دحمةد بةن   و روييه عن محم 

د بن عنسس ال  محم   ء بن رزين.عن العلا  و الحسن بن محبوب  عن الحسن بن علي بن فض 
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و عةنه ة د  عن الحسةين بن سعند ة عن صفوان بن يحنس عن العلاء بن  -2

 .رزين

 .مضافا  إلى ن ل النوادر (1)كما ي  ر من الي ذيب

و نسةخة   مع تعدد اعسةانند  لها مدركان« ما يسيحلفون»ف  ر بأن  نسخة 

و مةن المسةيبعد   الحسن بن فضةالمدرك ا لنس إلا كياب علي بن   «يسيحل ون»

ا  دن تكةون رواييةين دولى مةن دجةل تكث ةر الطةرق « يسةيحلفون»و نسةخة  .جد 

 .«يسيحل ون»بالثبوبه من نسخة 

الذ  هةو « يسيحل ون»لوةوق بصحة هذا المين الذ  فنه و لا دقل  من عدم ا

 .فلا يمكن اليمسك بالرواية  مورد الاسيإ اد

 واية في فقه الر :الجهة الثالثة

 :على نحوين الرواية يمكن تفسير

 .دن لا تكون مرتبطة ب اعدة الإلاام :النحو الأوّل

 :و له ت ريبان

حه العلامة :التقريب الأوّل البلاغ  دن تكون الروايةة هكةذا  دن ه على ما رج 

و   حيس يرجع الضةمير إلى اعحكةام« على دهل كل     دين بما يسيحل ونتجوز »

فنكون الرب  بين السةؤال و الجةواب   بد  من تأننث الضميربمناسبة اعحكام لا

 «.سأليه عن اعحكام » حنث كان السؤال في صدر الرواية ( 2)محفوظا  

                                                           

 .279 :8الي ذيب  (1)

 .238 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (2)



26 |   

 
 

و علنه فنمكن ال ول بأن السؤال كان سؤالا  عن اعحكةام ال ضةائنة و دن ةه 

 .كنف يُحك  على درباب اعديان

الحك  اسيعمل في الآيابه  بل من ج ة دن    و هذا لنس من باب ت نند الحك 

   .المباركابه غالبا  في ال ضاء

إلا دن  اسةيعماله في ال ضةاء   و هو و إن اسيعمل بمعنس اليشريع و ال ةانون

ةَ   :ك وله تعالى  دكثر يَةابَ وَالْحكُْةَ  وَالنبُُةوَّ
و غةير  لةك مةن   (1)﴿ آتَنْناَهُُ  الْكِ

 .الآيابه الشريفة

 ف ةال ؟  عةن ال ضةاء عةلى دهةل اعديةاند  سةأليه عةن اعقضةنة :ف وله

ذ اعحكام على دهل كل     دين بوسنلة تكةون   «تجوز »  (:علنه السلام) د  تنف 

 .من وج ة ن ره  نافذة عنده 

ف ةةد   دن  عمدة ال ضاء في الإسةلام هةو اعيةمان و البن نةابه :توضيح ذلك

 .(2)«إن ما دقضي بننك  بالبن نابه و اعيمان »  :ورد

ف د تكون دربعة مةن  .لواضح ا يلاف مصداق البن نة بحسب المواردو من ا

نع  تطلل غالبةا  عةلى   و قد تكون رجلا  و امردتين  و قد تكون رجلين  الرجال

و من الممكن دن تكون   ادة النساء ميساوية مع الرجال في   الإاهدين العادلين

ةا لا  إلا دن ه في الإسلام لنس كةذلك  بعض اعديان لا    ت بةل  ة ادتهنبةل إم 

                                                           

 .89 :سورة اعنعام (1)

 .3ح  89الباب   229 :6تهذيب اعحكام  (2)
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به و لا منفردابه به لا منفردابه  منضما  نع  في بعةض   دو ت بل   ادتهن منضما 

 .اعمور الي  يسي بح فن ا اطلاع الرجال ت بل   ادتهن

و من الواضح ديضةةا  دن  النمين فة  ال ةضاء الإسةةلام  منحةةصر بكلمة 

ا سائر اعديان فلا يرون هذا نافذا  (1)(ال) هذا وقد ا يلف في دن ه هل يجوز  .  و دم 

 ؟لل ا  تحلنف درباب اعديان بما يسيحلفون دم لا

مة مما اسةيدل  بهةا للجةواز ال ةول بعةدم  :و في قبةال  لةك  و الرواية المي د 

دة  الجواز  .(2)و تدل  علنه روايابه ميعد 

ذ على كل  دهل    دين ما يسيحل ه م :و علنه يكون معنس الرواية هكذا ن تنف 

 .اعيمان و البن نابه و الإقرار إلى غير  لك

اعقضةنة ة عةلى دهةل كةل     ديةن  :تجوز اعحكةام ة د  :و بعبارة د ر 

بالوسائل الي  يرونها نافذة و إن كانت مغايرة مع وسةائل الإةبةابه مةن وج ةة 

 .ن رنا

                                                           

الحلف باس  من دسماء ال تعالى دو بصةفة مةن صةفابه  اتةه  بةأن  :قال في كإف اللثام (1)

ة ال دو جةلال ال دو نحةو  لةك. ]كإةف اللثةام ي ول: و الِ دو بالِ دو تا  :11 لِ  دو و عةا 

137] 

و حاصةله دن دقسةام  :وقال صاحب الجواهر بعد ن ل كلمابه المح ل في ما بةه تنع ةد النمةين

النمين العاقدة ةلاةة مرجع ا إلى الحلف بال دو بأسمائه المخيصة به دو الغالبة علنةه. ]جةواهر 

 [226 :35 الكلام 

  دبواب كنفنة الحك  و دحكام الةدعو   كياب ال ضاء  303 :27راجع وسائل الإنعة  (2)

 .34الباب 
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كةما يكةون بةين   و على هذا اليفسير يحصل انسجام بين السةؤال و الجةواب

و   إ  الاسيحلاف من مصاديل وسائل الإةبةابه ؛لى هذا اليفسير تراب الن لين ع

 .علنه فلا تكون الرواية مربوطة ب اعدة الإلاام

فإن ه بعد ن ل هةذ    ما يسي  ر من عبارة الإنخ في الي ذيب :التقريب الثاني

و يحيمل ديضا  دن يكون ما ورد في دن ه يجوز لنا دن نأ ذ من   على ) :الروايابه قال

و إن ما يحرم دن نأ ذ بعضنا عن بعض   مذاهب   على ما يعي دونه كما يأ ذون من ا

ة النوعن ة :فنةكون المراد من ا  (1)(على  لاف الحل  .الم اص 

مةةا »و « يجةةوز» :و هةةذا الي ريةةب ميوق ةةف عةةلى دن تكةةون الروايةةة بلفةةظ

عن دحكام و دن يكون السؤال سؤالا    «بما يسيحل ون»و « تجوز»بدل « يسيحل ون

علنةه )فأجةةاب  ؟سائر  و  اعديان و دن ه هل ليلك اعحكام دةر عملي لنا دم لا

دن  الحرمةابه الية   :د   «حل ونيجوز على دهل كل     ديةن مةا يسةي» (:السلام

 :د   يسيحل ونها اسيحلالا  عملنا  بالنسبة إلنك  يجوز لك  دن تسيحلوها علةن  

ذ علن   نفس ما يسيحل ونه عم  .لا  ينف 

ةة النوعن ةة و المجةازاة بالمثةل فةإن    و هذا في الح ن ة دا ل في قةانون الم اص 

و قد يسيعمل في الاسيحلال   الاسيحلال قد يسيعمل في الاسيحلال الاعي اد 

 .(2)«دو مجلس اسيحل  فنه فرنٌ حرام» :كما ورد  العملي

                                                           

 .321 :9تهذيب اعحكام  (1)

 .4ح  71الباب   105 :12وسائل الإنعة  (2)
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ونه مةنك  نفةس مةا يسةيحل   :د   الاسيحلال العمةلي :و المراد في الم ام هو

ة النوعن ة ن ةير  :و الم صود من هذا .عملا  فلك  تنفنذ ما يسيحل ونه منك  الم اص 

نْ حَنْثُ دَْ رَجُوكُْ  وَالْفِيْنةَُ دََ دُ مِنَ الَْ يْةلِ   إلةةس  :قوله تعالى ﴿ وَدَْ رِجُوهُ  مِّ

  و المةراد مةن (1)كَافرِِينَ  ﴿ فَإنِ قَاتَلُوكُْ  فَاقْيُلُوهُْ  كَذَلكَِ جَاَاءُ الْ  :قولةه تعةالى

مابه الي  جعلت للجمنع إن اسيحل وها فاسيحل وها دني   :الآية الشريفة دن  المحر 

 .في م ام الجااء ﴿ كَذَلكَِ جَاَاءُ الْكَافرِِينَ  

ْ رِ الْحَةرَامِ وَالْحُرُمَةابُه قِصَةاصٌ فَمَةنِ  :و في آية د ر  ْ رُ الْحَرَامُ باِلإَّ ﴿ الإَّ

ُ ةواْ الَ وَاعْلَمُةواْ دَنَّ الَ اعْيَدَ   عَلَنْكُْ  فَاعْيَدُواْ عَلَنْهِ بمِِثْلِ مَا اعْيَدَ  عَلَةنْكُْ  وَاتَّ

 .(2)مَعَ المُْيَِّ يَن  

ةل سةنأتي الكةلام عن ةا في  ة النوعن ة شرح مفص  لواحةل قاعةدة )و للم اص 

 إن  اء ال تعالى. (الإلاام

هذ  الرواية ة و هةو الموافل لعةبارة الإنخ  دن ه يسيفاد من :و خلاصة الكلام

زا  لارتكاب ما  ة دن  المراد من الاسيحلال هو الاسيحلال العملي الذ  يكون مجو 

و لنس المراد مجرد اسيحلاله  الاعي اد  حيس يجوز   يسيحل ونه من باب المجازاة

 .ارتكاب ما هو غير مشروع

 .ب اعدة الإلاامو على هذا المعنس ديضا  لا ترتب  الرواية 

 تفسيرها بنحو تكون مرتبطة ب اعدة الإلاام. النحو الثاني:

                                                           

 .191 :سورة الب رة (1)

 .194 :سورة الب رة (2)
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دة   .إلا دننا نذكر بعض ا  و يمكن بنانه بي ريبابه ميعد 

ل من اليفسير بي ريبنه من دجل م ايسي ما بةالي ريبين  و إن ما  كرنا النحو اعو 

 ؟دو لاالآتنين حيس نر  بأن ه هل يمكن اسي  ار قاعدة الإلاام من ا 

ما يسيفاد من كلام السةند الحكةن  في المسيةةمسك حةةنث  :التقريب الأوّل

إ ا كان يسيحل  تاويج المطل  ة ةلاةا  يجر   لك الاسيحلال علنةه لغةير   ) :قال

وإ ا كان يسةيحل  اع ةذ باليعصةنب يجةر   لةك   فنجوز تاويج مطل  يه ةلاةا  

لا   د هةو الحل نةة لغةير  علنةهفالم صةو .فنجوز لغير  اع ةذ باليعصةنب  لغير 

و لم « ..عةلى دهةةل» :ب ةوله (علنه السلام)و لةذلك عةبر   .الحةل نة لةه على غةير 

 .لا لهة  عةلى غةيره   فالجواز و الحل  يكون لغةيره  علةن   ..( عهل) :ي ةل

 .و الإحةلال لغةيره  علةن    بل الإلاام له   فلنس فنه تنفنذ دين كل  دهل دين

 .(1)(«..دلاموه » : يرفالصحنح ن

دن ةه لةو كةان عنةده  شيء حةلالا  ة د   :و ملخ   كلامه )قدق سر ( هو

فإن    يسيحل ونه اسيحلالا  اعي اديا  ة كما إ ا ردوا تاويج المطل  ة ةلاةا  حلالا  للغير

فمنإأ اليسويغ و الجواز لارتكاب الغير    لك موجب لحل نة الاوان للغير علن  

تكةون  :و على هةةذا اليفسةير .نفس اعي اده  بحل نة  لك الشيءهذا العمل هو 

ة ب اعدة الإلاام  .للرواية علاقة تام 

ه هنا سؤالان و هما   :إلا دن ه ييوج 

                                                           

 .526 :14مسيمسك العروة الوة س  (1)
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ل عةلى دهةل كةل     ديةن مةا  يجوز» (:علنه السلام)دن ه ما رب  قوله  :اعو 

 ؟مع السؤال عن اعحكام« يسيحل ون

هةل دن  الكةبر  ممةا    السؤال و الجوابعلى فر  وجود الرب  بين :الثاني

مةابه الإلهنةة إ ا  ؟يمكن الالياام بها ف ل يمكن الالياام بأن  كل  شيء مةن المحر 

م إ ا كةان فةةنه نفةةع  ؟اسيحل ه دهل دين من اعديان يوجب تجةويا  لةك المحةر 

دو إ ا جةاز  ؟هل يجوز مصافحة نساء النصار  إ ا كةانوا يرونهةا حةلالا   :فمثلا  

دة ة كما ن ل عن بعض اعديةانعند ةة ف ةل يجةوز (1)ه  تاويج المردة بأزوان ميعد 

جة  ؟للمسل  دن يياون بامردة مياو 

                                                           

د اعزوان عند الإن (1) هو نوع من دنواع الاوان تي خذ فنه اعنثةس دكثةر مةن زون في  سانتعد 

 Fraternal و في هةةذ  الحالةةة يسةةمس  و في الغالةةب يكونةةون إ ةةوة  نفةةس الوقةةت

polyandry. 

د اعزوان وقد  م دلةنلا    بإكل كبيرفي الهند في الما  سائدا  كان تعد  فالملحمة الهندوسنة ت ةد 

د اعزوان  .هو دن ابنة ملك )بنغالا( كانت زوجة يمسة إ وةو   واضحا  على تعد 

د اعزوان ل رون في الما  Todaفي قبنلة  ن   الي  ت طن جنوب الهند اسيمر  تعد  فعندما تاو 

ا تكون زوجة ديضا  ع نه بإكل تل ائ  دحد اعزوان الذ  ين    مراس    المردة لرجل ما فإنه 

ل ابن دة الطفل الثاني ييةولى  الةاون الثةاني المسةؤولنة و و عند ولا .الاحيفال يكون اعب عو 

   .و هكذا  يكون هو اعب لهذا الطفل

د اعزوان في العالم و ينيإةو ر بإةكل كبةير في المنةاطل الريفنةة ةتعد  اليب ت دكثر مجيمعابه تعد 

 .بالرغ  من ح ر  من قبل ال وانين الصنننة بعد دن دصةبحت اليب ةت تحةت الحكة  الصةنن 

اء ب اء هذا النوع من الاوان إلى الآن في تلك المناطل هو المحاف ة على اعر  لمنةع السبب ور

و لةذلك   و كذلك عن طبنعة اعرا  الاراعنة تحيان لج د بدني كبير  ان سام ا بين اع وة
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زا  لارتكاب الغير  :و ملخ   ال ول دن  مجرد اسيحلاله  لشيء هل يكون مجو 

م باعي اد   ؟له مع دن ه محر 

إلا و قةد و ما من عام   بأن  هذا عام :و يمكن دن يجاب عن هذا الاسيغراب

ا في غير  فنجوز  فكل  مورد نعل  بعدم جواز  ف و  ُ      .و دم 

إلا دن  هذا احيمال على بعةض النسةخ في   و هذا الجواب و إن كان لابأق به

و نحةن لا نعةرف لهةذا الاحةيمال رجحانةا  عةلى سةائر   قبال سائر الاحيمالابه

 .الاحيمالابه

ع ةد في )ة البلاغة  في رسةاليه ما يسيفاد من كلام العلامة :*التقريب الثاني

فإن ه كان مليفيا  إلى دن  مجرد اسةيحلال قةوم   (1) (إلاام غير الإمام  بأحكام نحليه

غ ارتكاب  لك الشيء للغير فلةذا  هةب إلى تفسةيرها بنحةو آ ةر    نئا  لا يسو 

                                                                                                                                        

دما بالنسبة للأطفال ف   يعةاملون جمنةع  .تي خذ المردة دكثر من زون لليغل ب على هذ  المإكلة

 .كأب له  دون تفريل الإ وة

د اعزوان كان و لا زال موجودا  في بعةض المنةاطل اع ةر  في العةالم مثةلإن   ال طةب  :تعد 

في بوتةان و بعةض م اطعةابه الصةين   اعجااء الإمالنة من ننبال و ننجيريا  الإمالي الكند 

ان دمريسنإوان و عند قبائل الماسا  في كنننا و  مال تناان :مثل  كا اعصلنين.نا و عند سك 

 .1407رمضان المبارك  4اعحد  :الدرق الثالث *

لا يخفس دن  ال جل   ةأنه جعةل دحكةام المعةاملابه والإي اعةابه  :قال العلامة البلاغ  (1)

ة وحف ا  للح ةوق وجعةل ليلةك الح ةوق روافةع وموانةع   والمواريث ن را  للمصالح العام 

 .محدودة  بحدود ت يضن ا المصلحة
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ل    يسيفاد منه قاعدة الإلاام في الجملة ل للي ريةب اعو  و في الح ن ة كلامه مكم 

 .و لابد  من توضنحه  دن ه لا يخلو عن إبهام في الجملة مع

دن ةه مةن المسةيبعد دن يسةيفاد مةن هةذ  الروايةة جعةل  :و ملخ   كلامةه

غابه الية  في اليإة غابه في قبال المسو  إلا دن    ريع الإسةلام ةالمحللابه و المسو 

ة إلى درباب اعديان الباطلةة إ ا كةانوا يعي ةدون مانعنةة شيء دو رافعنيةه بالنسةب

فلا مانع من تنفنذ هذا المانع دو الرافع في قبال الموانع و الروافع الي  في   ح وق  

 .و لا يكون بعندا    الإسلام

دو وجةود العصةبة   فإن اعي د المخالف بأن  الطلاق البدع  مثلا  رافع لح ه

و المانع   هذا الرافع ةدن  الإارع يُمضفي فلا غرابة   مانع من الرد  إلى البنت مثلا  

 .بالعنوان الثانو 

و إن ما قلنا بأن ه لا اسيغراب في تنفنذ المانع دو الرافع الذ  يعي دونه من دجةل 

ة الشرعنة   دن  من يسيحل  ة بعد إمضاء المانع دو الرافع ة إن ما يسيحل  بسبب اعدل 

ن دجةل ن  من يسيحل  ا إن ما يسيحل  ا مةدفمثلا  في مورد المطل  ة على  لاف السن ة 

ة النكاح  .فنسيحل  ا بالع د و لا يسيحل  ا باسيحلاله   ددل 

و كذا من يسيحل  اليعصنب فإن ما يسيحل ه من دجةل دن  ﴿ وَدُولُةوا اعرَْحَةامِ 

ة    بعد الاعتراف بأن  هذا المةانع مةانع (1)بَعْضُُ ْ  دَوْلَى ببَِعْضٍ   لا مةن دجةل دنه 

 .اسيحل وا  لك ف و ديضا  يسيحل ه

                                                           

 .75اعنفال: سورة  (1)
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ق دمضو ي س اسيحلالَه  فمَةن ةترت ب على  لك دن ه بناء  على دن  الإارع الم د 

و يجوز له دن يأ ةذ مةن   يكون عصبة مثلا  ة من وج ة ن ره  ة ف و الذ  يرث

ا بناء عةلى إمضةاء الإةارع المانعن ةة دو الرافعن ةة فةما دمضةا    باب اليعصنب و دم 

و حننئذ لابد  مةن الرجةوع   البنت الإارع هو مانعن ة وجود العصبة من الرد  إلى

ة في الاسيحلال ﴿ وَدُولُوا اعرَْحَامِ بَعْضُةُ ْ  دَوْلَى  :ك وله تعالى  إلى ال واعد العام 

و بةين العصةبة و اعقةرب عمةوم مةن   فالمعنار هو اعقربن ةة  ببَِعْضٍ   و دمثاله

 .بل لابد  من كونها دقرب ديضا    فلا يرث كل  عصبة مؤمنة  وجه

 .بأن ه لنس في الرواية  كر للمانع و الرافع :ن قلتإ

هو « يجوز على دهل كل     دين ما يسيحل ون» :إن  ال اهر من الرواية :قلت

 .دن  ما يسيحل ونه يجوز علن  

ة د  نفس اسيحلاله  ة ف ذا « ما يسيحل ون»جملة « يجوز»فإن قلنا بأن  فاعل 

و الحةال دن    ضررهة  فيما يسةيحل ون لا يكون   مضافا  إلى الاسيغراب المذكور

علنةه )ضررهة  حنةث عةبر  الإمةام في المسيفاد من الرواية دن ةه لابةد  دن يكةون 

ةا   و ما فنه ضرره  لنس إلا المانعن ة و الرافعن ة« ...يجوز على دهل» (:السلام و دم 

 المإةارة و الذ  هةو علةن     اسيحلاله  ف د يترت ب علنه الضرر و قد لا يترت ب

و المةانع و الرافةع  .هو اعتراف   بالمانعن ة و الرافعن ةةة  (على)إلنه في الرواية بلفظ 

و  .هو الذ  ي طع العل ة عن دهل هذا الدين و يترت ب علنةه الاسةيحلال طبعةا  

ا حنثنةة الاسةيحلال « ما يسيحل ون» :بهذا اللحاظ تكون الصلة ة د  قوله ة و دم 

 .ي  تكون علن  للآ رين ف   لنست من اعمور ال
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دن ه تجوز الموانع و الروافع  (2)و ايارجنة (1)فنسي  ر بسبب ال رينيين الدا لنة

 .الي  بسبب ا يسيحل ون للغير

ل ف ةذا  ل دو ما يإابه المعنس اعو  و لو دار اعمر بين هذا المعنس و المعنس اعو 

ن من الرواية عةلى هةذا اليفسةير  إ  المسةيفاد مةن الروايةة ؛المعنس هو ال در المين  

ل المسيفاد مةن الروايةة إمضةاء   إمضاء المانعنة و الرافعنة ا على اليفسير اعو  و دم 

غا  للآ رين  الإارع لاسيحلاله  و المعنس الثةاني   د  دن  اسيحلاله  يكون مسو 

 .بما دن ه د    منه فلابد  من اع ذ بهذا المعنس

بةل في   لةنس اسةي  ارا  مةن الروايةة إلا دن  هذا المعنس ة كما دشرنا سةاب ا  ة

ل و هذا المعنس مما لم يمكن اسي  ار  مةن   الح ن ة رفع ايد ة عن الي ريب اعو 

و  لةك عن  المسةيفاد  ؛فضلا  عن سائر الي ريبابه  الرواية في قبال  لك الي ريب

هةو دن  مجةرد اسةيحلال مةا يكةون « ...يجوز على دهل» (:علنه السلام)من قوله 

فاسةيحلال   و بسةببه يجةوز علةن    لحل  الإنسان كاف في دن يكون علنه موردا  

فالمال الذ  لولا المانع كان لةه فاسةيحلاله   زوجيه دو ماله للآ رين يكون علنه

يجةوز » قولةه: إلا دن    منإأ الاسيحلال هو المانع دو الرافع  نع  .ضرر  فييكون 

ة حنثن ة « ما يسيحل ون»إلنه ة و هو  لا ي يضي إلا دن يكون في المسند« ...على دهل

لا دن يكون المسند إلنه هو منإأ الضرر حيس يكون ال اهر منه   الضرر على الغير

 .هو المانع و الرافع الذ  هو منإأ الاسيحلال

                                                           

 ... ( في الرواية.) على دهل :و ه  لفظ (1)

 .و ه  اسناد الجواز الى ما يسيحلون دمر مسيغرب (2)
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ز في  مضافا  إلى دن ه و  لةك عن    «مةا يسةيحل ون»يلام من هذا الي ريب تجةو 

مع دن  حذف العائد مع حذف   «يسيحل ونه» و الصلة ه   الموصول ت ن د بالصلة

ز مع شرائ   اصة على ما في كيب اعدب   و هذ  الشرةائ  (1)حرف الجر إن ما جو 

                                                           

بةل   وهذ  الصلة لا تكةون اسةما  مفةردا    الاس  الموصول لابد له من صلة يي  بها معنا  (1)

ائةد قةد يكةون و هةذا الع  ويلام دن تإيمل على ضمير يعود إلى الموصةول  جملة دو  به جملة

 و كل  من ا قد يحذف في بعض المواضع.   مرفوعا  دو منصوبا  دو مجرورا  

 :و بمناسبة الم ام ن ول

 .العائد المجرور قد يكون مجرورا  بالإضافة و قد يكون مجرورا  بحرف جر

و يإتر  في حذف العائد المجرور بالإضافة دن يكون المضاف وَصْفا  ) اس  فاعةل ( ويكةون 

[ في هذ  الآيةة 72﴿ فَاقْضِ مَا دَنْتَ قَاٍ    ]طه: :كما في قوله تعالى  دو المسي بل  لحالزمنه ا

حُذف الضمير المجرور بالإضافة جوازا  ؛ و لك عن المضاف ) قاٍ  ( اس  فاعل يةدل  عةلى 

دنةا  جةاء الةذ  :ونحو  فَاقْضِ ما دنتَ قَاضِنهِ  :المسي بل بدلالة فعل اعمر ) اقِْضِ ( والي دير

ا  ضاربٌ الآن  .ضاربُه :والي دير  دو غد 

 :ويمينع الحذف في المواضع الآتنة

ا -1  .جاء الذ  دنا غُلَامُه :نحو  إ ا لم يكن المضاف وَصْف 

وبُهُ  :نحو  إ ا لم يكن الوصف اس  فاعل -2  .جاء الذ  دنا مَضْرُ

 .جاء الذ  دنا ضاربُه دَمْسِ  :نحو  إ ا كان الوصف ماضنا   -3

 :ما حذف العائد المجرور بحرف جر فنجوز بالشرو  الآتنةو د

ا بحرف جر  دن يكون الاس  الموصول -1  .دو الموصوف بالاس  الموصول مجرور 

دن يكون حرف الجر الذ  جَرَّ العائد المحذوف مُماَةلا  لف  ا ومعنةس للحةرف الةذ  جَةرَّ  -2

 .دو الموصوف به  الاس  الموصول
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ة ومَعنسدن يكون مُيعلل الح -3  .رفين واحدا  مادَّ

بُونَ   ]المؤمنون: :و لك كما في قوله تعالى بُ مِمَّا تَشْرَ  [33﴿ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَ

فإنه قد حُذف فنه العائد المجرور جوازا  ؛  لك عن  العائةد المحةذوف مجةرور بحةرف مماةةل 

ف ةا  ومعنةس وهةذا الحةرف هةو ) مِةنْ ( ومُيعلةل للحرف الذ  جَرَّ الاس  الموصول ) ما ( ل

ة ومعنس ) يشرب و الي دير: و يشرب مما تشربون منةه وكةما   و تشربون (  الحرفين مُيَّحِدٌ ماد 

  ونحو: مةرربه بالةذ  دنةت مَةار    ) مرربُه بالذ  مرربَه ( د : بالذ  مرربه به :في قولك

 .مَار  به :د 

بَه سربه في الحدي ة الي :وفي نحو قولك حُذِف العائد المجرور جوازا  ؛ عن الموصةوف     سِرْ

بالاس  الموصول ) الحدي ة ( مجرور بحرف مماةل لف ةا  ومعنةس للحةرف الةذ  جَةرَّ العائةد 

بُه ( .المحذوف و الي ةدير:   وهذا الحرف هو ) في ( وميعلل الحرفين مُيَّحِدٌ مادة ومعنس ) سِرْ

 .سربه في الحدي ة الي  سربه فن ا

 :المواضع الي  يمينع فن ا حذف العائد المجرور بحرف جر ف   و دما

 .مرربُه بالذ  غضبتَ علنه :نحو  إ ا ا يلف حرفا الجر لف  ا ومعنس -1

مرربُه بالذ  مرربَه به على زيةد فةاعول معةةنا   :نحو  إ ا ا يلف معناهما دون لف  ما -2

بَبنَِة دو الْمُصَاحَبَة  الإلصاق   مرربه بالذ  مرربه بسببه عةلى زيةد :والمعنس  والثاني معنا  السَّ

 .مرربه بالذ  مرربه معه على زيد :دو بمعنس

نحةو: جلسةتُ بةةالغرفة الية  جلسةت فن ةا  فحرفةا   إ ا ا يلف لف  ما دون معناهمةا -3

 .ال رفنة :هو  الجر)الباء( و) في ( ا يلف لف  ما ولكن معناهما واحد

فالعامةل اعول ) مَةرَّ ( و   مرربُه بالذ  فَرِحتُ بةه :نحةةو  إ ا ا يلف ميعةلل الحرفين -4

 .الثةةاني ) فَرِحَ (

 .25 :3شرح الر  على الكافنة  :ان ر
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و عةلى فةر  جةواز  يكةون الحةذف  ةلاف   لا ت يضي في الم ام حذف العائد

 .ال اهر

في   دن  الاسيحلال لابد  و دن ينسب إلى الشيء ح ن ةة :و ملخ   الإ كال

عنهةما مةانع و رافةع   المانع و الرافع لا ينسب إلن ما الاسيحلال كةذلك حين دن  

و معنةس   و لا يوجةبان الحل نة بالنسبة إلى الغةير  بالنسبة إلى ال ائل بهما دون غير 

دن ه يجوز اسيحلاله  دو السةبب الةذ  يسةيحل ون  فةذلك  :«يجوز ما يسيحل ون»

 .يجوز علن  

ل بةةداع  رفةةع بعةةض و هةةذا الي ريةةب في الح ن ةةة ت ضةةننل للي ريةةب اعو 

ل منحصةرا  بالاسيغراب حيس ي ال   الإ كالابه و لم يكن إ كال الي ريب اعو 

ل صحنحا    .بأن  هذا الي ريب موجب لرفع الاسيغراب لنصبح الي ريب اعو 

و الإ ةكال الم ة  عةلى   مضافا  إلى دن  هذا الي ريب لا يسي  ر من الروايةة

ل هو  .دن ه لا معين  له في قبال سائر الي ريبابه الي ريب اعو 

 :الطائفة الثانية

و قاعدة الإلةاام   ه  الروايابه الي  دل ت على إلاام   بما دلاموا به دنفس  

 .مأ و ة من هذ  الروايابه

فف  الي ذيب ن لا  عن كياب الحسن بن محمد بةن سةماعة عةن عبةد ال بةن 

ة من دصحاب علي و لا دعل  س و عةلي بةن   لنمان إلا دن ه د برني بةهجبلة عن عد 

دن ةه  (علنه السةلام)عبد ال عن سلنمان ديضا  عن علي بن د  حماة عن د  الحسن 



 39 | قاعدة الإلزام   

 

و في موضع  .و الوسائل  هكذا في الي ذيبين (1)«دلاموه  بما دلاموا دنفس  » :قال

 .(2)«بما دلاموا به دنفس  » :آ ر من الوسائل بلفظ

  :ج ابه ةلاث منة و البحث في هذ  الرواي

 .في سندها :الجهة الأولى

و هو و إن كان واقفنا    لإنخ سند إلى روايابه حسن بن محمد بن سماعةإن  ل

ه بأن ه ة ة و حسةن الف ةه المطلةل عنةد  (عةلي). و المةراد مةن (3)إلا دن ه ي ال في ح  

ايةوئ   منة   السند (4)و اعكثر  هةبوا إلى ضعةفه  الواقةفة هو علي بن د  حماة

  و كنفما كةان .  و هب بعض إلى جواز الاعيماد علنه(5)في كيابه المعج  (دي د  ال)

                                                           

وسةائل   «دلاموه  ما دلاموا دنفس   »  :وفنه  148 :4الاسيبصار   322 :9الي ذيب  (1)

 .158 :26الإنعة 

 .320 :26وسائل الإنعة  (2)

كثةير الحةديث ف نةه ة ةة و كةان يعانةد في  .من  نوخ الواقفةدبو محمد الكند  الصيرفي  (3)

الوقف و ييعصب  توفي لنلة ايمنس يمس  لون من جماد  اعولى سنة ةةلاث و سةيين و 

 :6معجة  رجةال الحةديث   51 :الف رسةت  42 -40 :مائيين بالكوفة. ]رجال النجةاشي

126] 

ا ينةار معرفةة  (اب مةي   كةذ  )؛ 656/ 249 :رجةال النجةاشي (دحد عمةد الواقفةة) (4)

؛ 313/ 478 :؛ رجةال ابةن داود158 :4مجمةع الرجةال  (ملعون)؛ 755/ 403: الرجال

 .1/ 231 :رجال العلامة الحلي  

 .7846/  234 :12معج  رجال الحديث  (5)
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فالروايةة   الاعيماد علنه دمر مإكل لج ابه لابد  من اليعر   لها في عل  الرجال

ل من ج ة علي بن د  حماة  .محل  تأم 

ل مَةن كَيَةبَ في  و هةو  (2)و إن كان واقفنا  إلا دن ه ة ة (1)و عبد ال بن جبلة دو 

إ  هةو  ؛و لكن لا نةدر  عةن مةن يةرو   219  و قد توفي سنة (3)عل  الرجال

ة من دصحاب علي و نحن لا نعرف بأن  دصحاب علي الةذ  هةو   يرو  عن عد 

فإن ه و إن رو  عن علي دكابر ال وم كةابن د   ؟يرو  عن   هل فن   ة ابه دو لا

 .هؤلاء لا يعرفون بأصحاب علي إلا دن    عمير و البانط  و د باه ما

ا سلنمان الذ  في السند ف و سلنمان بن داود المن ر  بملاح ة الةراو   و دم 

و ما  كر  العلامة البلاغ  من احةيمال كةون سةلنمان بةن جعفةر   و المرو  عنه

                                                           

قد عد  البرق  والإنخ الطو : عبد اله بن جبلة من دصحاب د  الحسةن موسةس علنةه  (1)

رواييه عن د  عبد اله علنه السلام لا يخلو من بُعةدٍ؛ ف ةد قةال النجةاشي في السلام. وإةبابه 

الحسةن بةن  :رو  عةن جعفةر جل ةة دصةحابنا مثةل»ترجمة جعفر بن عبد اله ردق المذر : 

ةال وعبةنس بةن هإةام وصةفوان وابةن  د بن د  عمير والحسن بن علي  بةن فض  محبوب ومحم 

رين  دصحاب د  عبد ال علنةه السةلام. راجةع: رجةال وعمدة مإايخ هؤلاء المذكو« جبلة

  120؛ رجةال النجةاشي  ص 5072  الةرق  341؛ رجةال الطةو   ص 49البرق   ص 

 .306الرق  

 :3ن ةد الرجةال   237 :رجال العلامةة  200 :رجال ابن داود  216 :رجال النجاشي (2)

 .139 :11معج  رجال الحديث   91

 .233 :لإسلامتأسنس الإنعة لعلوم ا (3)
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إ  لم يةرو عةلي بةن عبةد ال إلا عةن سةلنمان بةن داود  ؛غير صةحنح (1)الجعفر 

فه ابن الغضائر   (2)ه النجاشيو قد وة    المن ر  و ببالي دن ه  كر بأن ه كثيرا    و ضع 

 .  و علنه ف و محل  تأم ل(3)يضع في الم مابه

 و عدمه.  افي ةبوبه مين :الجهة الثانية

و ال اهر دنهةا كةبر  منياعةة مةن رواييةين  ؛ن  ةبوبه هذا المين بعندإ :قولد

  :و هما   كرهما الإنخ في كياب الطلاق

ما  كر  الإنخ في الي ذيب عن كياب حسن بن محمد بن سماعة عةن  :الاوُلى

ةن  غير واحد من دصحاب علي بن د  حماة عةن عةلي  :عبد ال بن جبلة قال حد 

عةن المطل  ةة عةلى غةير السةنة  (علنةه السةلام)بن د  حماة دن ه سأل دبةا الحسةن 

جوهن فلا دنفس    دلاموه  من  لك ما دلامو » :ف ال ؟ديياوج ا الرجل و تاو 

 .(4)«بأق بذلك

و ربما ييوه   لمن يراجع المعج  بأن  في الاسيبصار دصحاب علي بن د  حماة 

و فنةه  :قال في المعجة   ه  الذين يروون عن الإمام بلا واسطة علي بن د  حماة

                                                           

ل من هو :قال العلامة البلاغ  (1) لكن   لم دجد في طب يه باسمه مةن طُعةن   وسلنمان لم دتح  

 :و علنه  دن ه ابن جعفر الجعفر  (الي ذيب)وُ كر في بعض حواشي   فنه دو وُصف بالضعف

 – 242 :7]موسوعة العلامة البلاغة  )الرسةائل الف  نةة(  .وهو ة ة  ف و من رجال الرضا

243] 

 .184 :رجال النجاشي (2)

 .65 :رجال ابن الغضائر  (3)

 .58 :8تهذيب اعحكام  (4)
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بةلا  (علنةه السةلام)غير واحد من دصحاب علي بةن د  حمةاة عةن د  الحسةن 

 .(1)اةواسطة علي بن د  حم

عن غير واحةد  :فف  الاسيبصار هكذا  و هذا مإيمل على نوع من الا يبا 

و الضةمير في   (2) (من دصحاب علي بن د  حماة دن ه سأل دبا الحسن )علنه السلام

 .راجع إلى علي لا إلى غير واحد (دن ه)لفظ 

و علنه فمع وحدة السند و السةائل و المسةؤول عنةه و وحةدة المةين ت ريبةا  

 .كان بعد سؤال منه (علنه السلام)عرف بأن  قول الإمام ي

بةن محمةد )الحسةن  :فف  الي ذيب قال  ما  كر  الإنخ في الي ذيبين :الثانية

و سئل عن امردة طل  ت عةلى غةير  :و سمعت جعفر بن سماعة قال (3) (بن سماعة

ج ا ن لةة دلةنس تعلة  دن  عةلي بةن ح :ف لت لةه  نع  :ف ال ؟السنة دلَي دن دتاو 

  يا بنة  :ف ال ؟إياك  و المطل  ابه ةلاةا  على غير السنة فإنهن   وابه دزوان :رو 

و د  شيء رو  عةلي بةن د   :قلةت  رواية علي بن د  حماة دوسع عةلى النةاق

دلاموه  من  لةك مةا » :دن ه قال (علنه السلام)رو  عن د  الحسن  :قال ؟حماة

جوهن فإن ه لا بأدلامو  دنفس  .(4)«ق بذلك   و تاو 

                                                           

 .510 :12معج  رجال الحديث  (1)

 .292 :3الاسيبصار  (2)

 .ما بين ال وسين لم يرد في المصدر (3)

 .58 :8تهذيب اعحكام  (4)
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و بملاح ة هاتين الرواييين المروي يين عن نفس المصدر ة و هو كياب حسةن 

بن محمد بن سماعة ة نعرف دن  الرواية اعولى لنست برواية مع قطةع الن ةر عةن 

 .بل ه  كبر  منياعة من ما  الرواييين

 وعدمه.كبر  الكلن ة من الرواييين الانيااع في إمكان : الجهة الثالثة

ة  مةا ي ولونةه  (علن   السلام)إنه بملاح ة ما ورد عن    : القد ي مةن دنه 

فالحك  بجواز اليةاويج لةنس إلا   (1)على وفل دصول عل  يرةونها كابرا  عن كابر

 .من ج ة تطبنل تلك الكبر  و ه  قاعدة الإلاام

                                                           

لامجاء  (1) ن ا نفية  النةاق بردينةا و هوانةا لو ك  يا جابر» :( قولهعن الإمام الباقر )علنه الس 

و دصةول علة    صةلى  ال علنةه و آلةه(ن ا نفين   بآةار من رسول ال )و لك  لكن ا من الهالكين

ي    عندنا نيوارة ا كابرا  عن كابر  :]بصةائر الةدجابه«. نكناها كما يكنا هؤلاء  هب   و فض 

 [4ح   14الباب  320

لعل  ةا تجةاوزبه حةد اليةواتر تراهةا مبثوةةة في كيةب  و اعحاديث بهذا المضمون كثيرة جةدا  

 اعحاديث.

 ين ل النجاشي في ترجمة محمد بن عذافر الصيرفي عن دبنه قال:

و كان دبو جعفر )علنه   فجعل يسأله  (ع الحك  بن عينبة عند د  جعفر )علنه السلامكنت م

فأ رن كياب  يا بن  ق » :م(ف ال دبو جعفر )علنه السلا ء  فا يلفا في شي  السلام( له مكرما  

  ففيحه و جعل ين ر حي ةس د ةرن المسةألة  فأ رن كيابا  مدروجا  ع نما  « علي )علنه السلام(

صةلى  ال علنه السلام( و إمةلاء رسةول ال )هذا    علي ): » علنه السلام(ف ال دبو جعفر )

هب دنت و سةلمة بةن ك نةل و يا دبا محمد ا » :و قال  و دقبل على الحك « علنه و آله و سل  (

عنةد قةوم كةان ينةال فو ال لا تجدون العل  دوةل منةه   دبو الم دام حنث  ئي  يمننا  و  مالا  

 [262 :1]رجال النجاشي «. علنه السلام(علن   جبرئنل )
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« ...دلاموه  من  لك» (:علنه السلام)و يمكن دن يجاب عن هذا بأن  قوله 

ةةة م دماتن ة و تم فنه حنثن    (:علنةه السةلام) :و لنس قوله  نةةو حنثن ة تأريخ  ندي 

 .كلنة كبر « دلاموه »

غير راجع إلى « دلاموه » (:علنه السلام)دن  الضمير في قوله  :توضيح ذلك

إ  قوله هذا مسبوق بالسؤال عةن  ؛بل الضمير راجع إلى دزوان المطل  ابه  العامة

و الاسيدلال ميوق ف عةلى دن يكةون الضةمير راجعةا  إلى   المطل ة على غير السن ة

 .العامة حيس تنياع الكبر  الكلنة

عمةر  (علنةه السةلام)اسيخدمه الإمةام « دلاموه » (:و قوله )علنه السلام

ل من دنفذ طلاق الثلاث هو عمر  تأريخ  و إن ةما دنفةذ  لةك مةن ج ةة   فإن  دو 

و في  (1)كةما في الغةدير  اموا به دنفسة  فألام   بما دل  اسيخفاف الناق بالطلاق

 .(2)الن  و الاجي اد

مة للتر ن  بما دن  لهةا سةب ا  تأريخنةا   و لةنس   فذكر الإمام هذ  الجملة م د 

 . كر  من باب إل اء الكبريابه

 :*الطائفة الثالثة

ن و لا تترك بغير زون ا تياو   .ما وردبه في المطل  ة على غير السن ة من دنه 

                                                           

 .178 :6و  84 :3الغدير  (1)

 .249 – 245 :الن  و الاجي اد (2)

 .1407بارك رمضان الم 5الإةنين  :الدرق الرابع *
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في الي ذيب و الاسيبصار عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ما  :من ا

بن سماعة و الحسن بن عُديس عن دبان عن عبد الرحمن البصر  عن د  عبد ال 

ن هذ  المردة »قال:  ؟امردة طل  ت على غير السن ة :قال قلت له (علنه السلام) تياو 

 .(1)«و لا تترك بغير زون

ة في ال وسائل في باب غير هذا الباب عن نوادر دحمةد بةن و هذ  الرواية مروي 

علنةه )محمد بن عنسس عن ال اس   عن دبان عن عبةد الةرحمن عةن د  عبةد ال 

ن و » :قال ؟امردة طل  ت على غير السن ة ما ت ول في تاويج ا :و فن ا (السلام تةاو 

  .(2)«لا تترك

ل حمد بن محمةد و  لك لعدم ةبوبه وصول كياب د  و العمدة هو السند اعو 

 بن عنسس إلى الميأ رين.

ما في الي ذيبين عن كياب الحسن بن محمد بن سماعة عةن محمةد بةن  :و من ا

ة :زياد عن عبد ال بن سنان قال ة  دمسك   سأليه عن رجل طل ل امردته لغير عد 

تها لا تترك المةردة   نع » :قال ؟هل يصلح لي دن دتاوج ا  عن ا حيس ان ضت عد 

 .(3)«بغير زون

                                                           

الحسن بن محمةد بةن سةماعة عةن  :و فنه 292 :3و الاسيبصار  58 :8تهذيب اعحكام  (1)

جعفر بن سماعة و الحسن بن سماعة و الحسن بةن عةديس عةن دبةان عةن عبةد عبةد الةرحمن 

 .البصر  عن د  عبد ال ) علنه السلام (

 .77 :22وسائل الإنعة  (2)

 .73 :22وسائل الإنعة   292 :3الاسيبصار   58 :8الي ذيب  (3)
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د بننةه و بةين غةير   (1)ن  محمد بن زياد هو محمد بن زياد العطارإ :قنل دو مرد 

 ؛إلا دن ه ب رينة الراو  و المرو  عنه ي  ر دن ةه ابةن د  عمةير  مم ن لم يثبت وةاقيه

فإن  الحسن بن محمد بن سماعة حين يرو  عن ابن د  عمير يةرو  عنةه بعنةوان 

 .محمد بن زياد

إلا دن ةةه   يةةان بحسةةب ال ةةاهر لا ترتبطةةان ب اعةةدة الإلةةاامو هاتةةان الرواي

 .(2)يسي  ر من كلام العلامة البلاغ  دلالي ما على ال اعدة

 :و ت ريب كلامه مع مايد من البنان يكون بذكر ن طيين

دن ه و إن لم يذكر في الرواييين بأن  المطل ل غير إمام  إلا دن ه يسيفاد من  :الأولى

و  لك عن  من كان عارفا  بأصةول ال ةدماء   الاون غير إمام  المورد ما إ ا كان

يعل  بأن  ال دماء كثيرا  ما كانوا يحذفون بعض ال نود المذكورة في السةؤال اتكةاء  

يةوه   دن  ف ةد يإ ا لم يكن الإخ  مليفيا  إلى عنوان البةاب ف  على عنوان الباب

الإةنخ  كةر هةذ  الروايةة في  فةإن    و ما نحن فنه من هذا ال بنل  الرواية مطل ة

و لا يبعد دن تكون الرواية هكذا في مصدر    الاسيبصار في باب طلاق المخالف

د  دن ه  كر هذ  الروايةة في بةاب طةلاق   و هو كياب الحسن بن محمد بن سماعة

 .و حذف ال نود اتكاء  على عنوان الباب  المخالف

ة على بطةلان الطةلا ق البةدع  و إجةازة الإمةام مع دن  كثرة الروايابه الدال 

 .بالياويج في الرواييين تدل  على دن  الاون كان مخالفا  

                                                           

 .369 :) محمد بن الحسن بن زياد العطار ( رجال النجاشي (1)

 .249 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (2)
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دن  ال دماء كثيرا  ما كانوا يعيمدون على عنةوان البةاب و  وهناك  واهد على

ن البةاب دو اعةيمادا  يحذفون بعض ال نود المذكورة في السؤال اعيمادا  عةلى عةةنوا

  .من الجواب يعرف  فإن  السؤال دحنانا  على الجواب

ة الميعة :فمن باب المثال  :فإن ه  كر تحت هذا العنوان  ما في الكافي في باب عد 

علي بن إبراهن  عن دبنه عن ابن د  عمير عن عمر بن اُ ينةة عةن زرارة عةن د  

و إن كانت لا تحةنض   إن كانت تحنض فحنضة» :دن ه قال (علنه السلام)عبد ال 

 .(1)«فإ ر و نصف

 بةاب توجنه المنت إلى ال بلة ن ل رواية عن غير واحد عةن د  عبةد ال و في

ة و تجعل قدمنه مما يةلي تسي بل بوج ه ال بل» :قال في توجنه المنت (علنه السلام)

أ  حةالة بدغمضنا الن ر عن عنوان الباب لا يعل  من الرواية بأن ه  لوف  (2)«ال بلة

 .له حالابه مخيلفةفإن    من الحالابه تُسي بَل ال بلة

راني و ةو في باب الوضوء من سؤر الحةائض و الجنةب و الن ةود  و النصة

سألت دبا عبد ال )علنه السلام( عن  :فإن ه  كر تحةت هذا العنوان قال  الناصب

و قةد تةوه  بةأن  سةؤر الن ةود  و   (3)«لا» :ف ةال ؟سؤر الن ود  و النصرةاني

و الحةال دن ةه لا يبعةد   من هذ  الرواية النصراني و مطلل الكافر نجس مسي  را  

                                                           

 .458 :5الكافي  (1)

 .126 :3الكافي  (2)

 .11 :3الكافي  (3)
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راني ةاتكاء الكلنن  على عنوان الباب ة د  دن  الوضوء من سؤر الن ود  و النص

 .غير جائا ة و له قرائن  كرناها في بحث نجاسة الكافر

 .إلى غير  لك من الروايابه الي  فن ا حذف اعيمادا  على عنوان الباب

واييين من هذا ال بنل دو دن  الإنخ اعيمد عةلى و علنه فمن المطمأن به دن  الر

حذف بعض ال نود من ج ة وجود ال نود في سائر الروايةابه الية   كةر هةاتين 

 .الرواييين  لالها

دو دن  الحسن بن محمد بن سماعة هو الةذ  اعيمةد في الحةذف عةلى عنةوان 

بن سنان و عبد ال  :و يؤيد  لك دن  الراو  عبارة عن الرجلين الع نمين  الباب

و من المسيغرب عدم معةرفي ما حكة  الطةلاق عةلى غةير   عبد الرحمن البصر 

 ؛السن ة حيس يكون السؤال عن المطل  ة على غير السةن ة ودن ةه يجةوز تاويج ةا دو لا

 .عن  بطلان الطلاق على غير السن ة من واضحابه مذهب الإنعة

ة ة  اص  ف طلاقا  على غةير و ه  طلاق المخال  ف  ر دن  مورد السؤال حص 

ة على بطلان مثل هذا الطلاق و عدم جواز تةاويج  .السن ة و كثرة الروايابه الدال 

تلك المطل  ة تدل  على دن المسي  ر من الرواية هو دن يكون السةؤال سةؤالا  عةن 

 .طلاق المخالف

بجواز الياويج لابةد دن يكةون عةلى  (علنه السلام)دن  حك  الإمام  :الثانية

إ  المرو  عن   بأن ا نفي  على وفل  ؛ن اعصول و قاعدة من ال واعدوفل دصل م

و اعصل المناسب مع الحك  بيجةويا اليةاويج  .دصول عل  نرة ا كابرا  عن كابر

  .فنسيفند من الرواييين على ضوء الن طيين قاعدة الإلاام  هو قانون الإلاام
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 :مناقشة النقطتين

  :إلا دن ه يمكن المناقإة في الن طيين

ا الن طة اعولى و ه  دن  بعض ال دماء كانوا يحذفون بعض ال نود اعيمادا    دم 

  و تةدل  علنةه الإةواهد  على عنوان الباب و دمثاله و إن كان صحنحا  في الجملة

و  لةك عن  حةذف بعةض  ؛إلا دن  الكلام في كون هذ  الرواية من هةذا ال بنةل

الإنخ حذفةه لةبعض ال نةود  يع د منه لم و لكن    ال نود في الكافي مما لاريب فنه

مةة  اعيمادا  على عنوان البةاب إن كانةت تحةنض » :فمةثلا  في روايةة الميعةة المي د 

 .(1)حننما نراجع الي ذيب نر  دن ه ن ل ا مع ال نود« ...فحنضة

لا نع د من الإنخ حذف ال نود فلا يمكن حمل الرواية على طةلاق  هبما دن  و 

  هذ  الرواية حك  الروايابه المذكورة في الكةافي و دمثالةه و لنس حك  المخالف

 .من الكيب الي  تحذف ال نود فن ا اعيمادا  على عنوان الباب دو جواب الإمام

ا احيمال دن يكون الحسن بن محمد بن سماعة هةو الةذ  حةذف ال نة ود و دم 

كلماتةه إلا عن ه لنس لنا طريةل إلى  ؛احيمال ضعنف واعيمادا  على عنوان الباب ف 

و هذا الم دار المن ول من روايابه الحسن بن محمةد بةن سةماعة   من ولابه الإنخ

بواسطة الإنخ يسيفاد منه دن  هذ  الجماعة ة د  الواقفنة ة كةانوا ي ولةون بجةواز 

و لا يسيفاد من كلماته  ا يصاص الحك    تاويج المطل  ة على غير السن ة للجمنع

دلنس  :ب وله (2)على  نخه جعفر بن محمد بن سماعة و لذا حننما د كل  بالمخالف

                                                           

 .165 :8تهذيب اعحكام  (1)

 .جعفر بن سماعة :في المصدر (2)
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و المطل ابه ةلاةا  على غير السن ة فإنهن  وابه  :تعل  دن  علي بن حن لة رو  إياك 

 .نر  بأن  نخه يجنب بأن  رواية علي بن د  حماة دوسع على الناق  دزوان

د د  حمةاة دن المةراو ي  ر دن جعفر بن سماعة يسيفند مةن روايةة عةلي بةن 

 .لا المخالفون  المطل  ون :ه « دلاموه »بالضمير في 

ةا  م رواية علي بن د  حماة مةن ج ةة دنه  والغر  دن  جعفر بن سماعة إن ما قد 

ة بالمخالفين  دوسع على الناق م ا من باب دن  الرواية  اص   .ولم ي د 

فيبين  دن  احيمال حذف بعض  صوصنابه الرواية ة مضةافا  لعةدم الإةاهد 

 .و هو عدم توافل  لك مع جر  الإنخ  ة له  اهد على ايلافعلنه 

ةا تأينةد  لةك بةأن  عبةد ال بةن سةنان و عبةد الةرحمن البصة  ر  مةن ةو دم 

 ؛و من البعند عدم معرفي ما حك  الطلاق على غير السن ة مما لا وجةه لةه  اعكابر

ما اعيبربه من و إن    إ  مسألة عدم صحة الطلاق البدع  مما ن ل ا كثير من اعكابر

 .المسائل الواضحة من  لال كلمابه اعئمة و ن ل اعكابر لها

مضافا  إلى دن  الجو  الذ  كانا يعنإان فنه كان ال ول بنفو  الطةلاق البةدع  

حيس  كر بعض   بأن  المخالف في هةذ  المسةألة    ائعا  و ميسالما  علنه بين العامة

في  يل ننل اعوطار عةن ابةن عبةد كما   ايوارن و دضاف بعضٌ   ه  الروافض

 .(1)البر

                                                           

و  هب الباقر و الصةادق و ابةن  :حول وقوع الطلاق البدع  7 :7في ننل اعوطار قال  (1)

حام و حكا  ايطا  عن ايوارن و الروافض إلى دنه لا ي ع. و حكا  ابن ال ربس و غير  عةن 
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بل لابد  من حمل ةا عةلى الي ن ةة    فلا يمكن حمل الرواية على طلاق المخالف

ا ات اء  علن ما دو ات اء  ممن كان في المجلس دو ات اء لمن يعاشره  فإن ه مضافا  إلى   إم 

جة الي  طل  ت  ما ورد في بطلان الطلاق البدع  قد ورد في  صوص المردة المياو 

على غير السن ة بأن  طلاق ا كأن لم يكن و لابد  لها من اسيدامة الاوجنة مع الةاون 

ل  .  فلا يبعد دن تكون الرواية محمولة على الي ن ة(1)اعو 

ا الن طة الثاننة فنمكن ال ول فن ا بأن ه صحنح ما  كر من دنه   إنما يفيةون  ودم 

إلا دن  مةا  كةر مةن دن ةه لةنس في   عن كابرعلى وفل اعصول الي  ورةوها كابرا  

بةل لةوحظ   إ  لم يلاحظ فن ا الإلةاام ؛الم ام دصل إلا قانون الإلاام محل  إ كال

ا تياون و لا تترك بلا زون»حال الاوجة و   .«دنه 

بياويج ا و صحة انفصةالها عةن  (علنه السلام)و دما الوجه في حك  الإمام 

ل هو دن  ال ضاء كا ن بند المخالفين و كةان الطةلاق البةدع  عنةده  الاون اعو 

بةالطلاق  (علنه السةلام)فحكمه   سواء دصدر من العام  دم غير العام   نافذا  

بلحاظ دن  ب اء الاوجنة في الصةورة المفروضةة بالنسةبة   من باب الحك  الولائ 

 .إلى الاوجة ضرر 

                                                                                                                                        

لا  :ابن علنة ة يعن  إبراهن  ابن إسماعنل بن علنة ة و هو من ف  اء المعيالة. قال ابن عبد الةبر

 . لك إلا دهل البدع و الضلاليخالف في 

إيةاك  و » :عةن د  عبةد ال ) علنةه السةلام ( قةال 57-56 :8فف  تهةذيب اعحكةام  (1)

ن   وابه دزوان إيةاك  و المطل ةابه ةلاةةا  : »و عنه ديضا    «المطل ابه ةلاةا  في مجلس واحد فإنه 

 «.  ن   وابه دزوانفإنه  
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ر الاوجة عل ة لهذا الحك  الولائ بل مةن الممكةن    و نحن لا ن ول بأن  تضر 

فإن  العامة لا ي ولون بكثير من الشرو  الية  ن ةول بهةا في   دن يكون حكمة له

فإنه   ي ولةون بنفةو  الطةلاق في حةال الحةنض و في ط ةر المواقعةة و   الطلاق

و توسعي   هةذ  في الطةلاق   الطلاق بلا إ  اد و طلاق السكران إلى غير  لك

فإن لم يمكن إلاام الاون بإدامةة الاوجنةة   ةربما توجب جعل الإنعنة في المضن 

دو لم يمكن إجبار  على الطلاق الصحنح ة كما هو الغالب في تلك اعزمنةة ة فةلا 

  .فلا دلالة للرواية على قاعدة الإلاام  مناص من الحك  بانفساخ الاوجنة

دو مةا يفنةد معنةا  لكةان هنةاك وجةه « دلامةوه »نع  لو كةان في الروايةة 

ا   بها للاسيدلال و هةذا الحكة  « لا تترك بغير زون»إلا دن  المذكور في الرواية دنه 

 .لابد  و دن ينطبل علنه قانون آ ر غير قانون الإلاام

دن ةه عةلى فةر  اليسةلن  للن طةة اعولى و ا يصاصة ا  :و  لاصة الكلام

ام بمعنس دن ه لا يسيفاد من جواب الإمة  لا نسل   للن طة الثاننة  بطلاق المخالف

ة مخي   بما إ ا  ؛دن  الحك  من باب قاعدة الإلاام (علنه السلام) إ  الحك  بالصح 

  ةفحكة  لاق الصةحنح ممكنةا  ةنة دو الطةةن إلاام الاون باسيدامة الاوجةلم يك

 بجواز تاويج ا من باب الولاية. (علنه السلام)

 تةترك بغةير المردة لا»و إن قال بأن   (علنه السلام)و يمكن ال ول بأن  الإمام 

فةربما يكةون   إلا دن ه لم يذكر شرائ  زواج ا في هذ  الروايةة  في الرواييين« زون

فإن لم يمكن إلاام الاون باسيدامة الاوجنةة   حكم ا المراجعة إلى الإمام دو نائبه

 .ولم يمكن إجبار  على الطلاق الصحنح فنطل   ا الإمام من باب الولاية
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 :الطائفة الرابعة

سةواء دكةان في   وايابه الواردة في المطل  ة ةلاةا  بةالطلاق البةدع و ه  الر

ة  (1)الحنض ة كما ن ل عن ابن عمر من دن ه طل ل زوجيه في الحنض بطلاق الةثلاث

دم كان في غير الحنض بأن  طل ل زوجيه في مجلس واحد بةالطلاق الةثلاث بلفةظ 

 :ظ ميعددة بةأن ي ةولدو بألفا (ه  طالل ةلاةا  ) :واحد من دون رجعة بأن ي ول

 (.ه  طالل ه  طالل ه  طالل)

و اسةيدل    و قد دل ت بعض الروايابه على تجويا الةاوان بالمطل  ةابه ةلاةةا  

 .بهذ  الروايابه بأن الحك  بجواز الياويج فن ا من باب قاعدة الإلاام

رواها الإنخ في الي ذيبين عن كياب علي   و ه  رواية معيبرة :الرواية الأولى

و العباق بن عةامر عةن يةونس بةن   (2)سن بن فضال عن محمد بن الولندبن الح

                                                           

سةنن د    652 :1سةنن ابةن ماجةة   160 :2سنن الةدارم    321 :2سنن الترمذ   (1)

بةل تإةير إلى   لم يرد في هذ  المصادر دن ه طل   ا ةلاةةا    179 :4صحنح مسل    485 :1داود 

ا كانت حائضا  ف    .ودحسب دن   كر الطلاق الثلاث في المين من س و ال ل   دنه 

في  (عنةه)فةإن  ظةاهر   و قد تعر   له المعل ل  و في الوسائل ا يبا  في اسيخران الحديث (2)

و الحال دن  الرواية من كياب عةلي   الوسائل عود الضمير إلى كياب الحسن بن محمد بن سماعة

 )الاسيا  دام ظله( .بن الحسن بن فضال

و قةد غفةل   321 :15الم صود بهذا اليعلنل هو ما ورد في وسائل الإنعة )طبعة الإسلامنة( 

 .73 :22بعة آل البنت( عن الإ ارة إلنه في وسائل الإنعة )ط
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إن » :قةةال ؟يع وب عن عةبد اععلى قال سألةيه عن الرجل يطل ل إمردتةه ةلاةةا  

 .(2)«دلامه بذلك» :و في الاسيبصار (1)«كان مسيخفا  بالطلاق دلاميه  لك

ا العباق بن عامر ف و ة ة جلنل و   (4)ة ديضةا  و يةونس بةن يع ةوب ة ة (3)دم 

و هو محكوم بالوةاقة من ج ةة   المراد من عبد اععلى هنا هو عبد اععلى بن دعين

 .و لا نطنل الكلام في اعبحاث الرجالنة بأزيد من  لك  (2)عنه (1)ن ل صفوان

                                                           

 .59 :8تهذيب اعحكام  (1)

 .292 :3الاسيبصار  (2)

الإةنخ الصةدوق    العباق بن عامر بن رباح دبو الفضل الث ف  ال صباني :قال النجاشي (3)

 [281 :]رجال النجاشي .الث ة كثير الحديث

دمه مننة بنةت  :الدهن   قال النجاشي: يونس بن يع وب بن قنس دبو علي الجلاب البجلي (4)

  و د  علنه السلام(  ا ي  بأ  عبد ال )د ت معاوية بن عمار  عمار بن د  معاوية الدهن 

و مةابه بالمدينةة في ديةام   و كان ييوكل ع  الحسةن )علنةه السةلام(  (الحسن )علنه السلام

بعبةد ال  و و كةان قةد قةال   و كان ح نا  عنةده  موة ةا    فيولى دمر   (ا )علنه السلامالرض

 [446 :]رجال النجاشي .رجع

عةن د  المفضةل    د برنا به جماعةة  له كياب  يونس بن يع وب :و قال الإنخ في الف رست

/  182 :]الف رسةت .عةن ابةن د  عمةير عنةه  عن دحمد بن محمد بةن عنسةس  عن ابن بطة

790] 

يونس بن يع ةوب الةبجلي  :( قائلا  : من دصحاب الصادق )علنه السلامو عد   في رجاله تارة

 [44/  323 :]رجال الإنخ .الدهن  الكوفي

 .له كيب  ة ة  يونس بن يع وب مولى نهد :( قائلا  : من دصحاب الكاظ  )علنه السلامو ةاننة

 [4/  346 :]رجال الإنخ
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  مةن لةه كيةاب  ة ةة  يونس بةن يع ةوب :قائلا    علنه السلام(ب الرضا )في دصحا :و ةالثة

 [1/  368 :]رجال الإنخ .علنه السلام(بد ال )دصحاب د  ع

بجةلي  :يونس بةن يع ةوب ال ةما  :قائلا    علنه السلام(و عد   البرق  في دصحاب الصادق )

 [30 :]رجال البرق  .كوفي

و الرؤساء المأ و  عن   الحةلال   من الف  اء اععلام :و عد   الإنخ المفند في رساليه العددية

و لا طريل إلى  م  واحد من  . ]رسةالة   الذين لا يطعن علن    و اعحكام و الفينا  و الحرام

 [25 :الرد على دصحاب العدد )جوابابه دهل الموصل(

  كةوفي  ة ةة ة ةة  عةين.  صفوان بن يحنس دبو محمد البجلي بناع السةابر  :قال النجاشي (1)

علنه السلام(  و كانةت لةه رو  دبو  عن د  عبد ال )علنه السلام(  و رو  هو عن الرضا )

عند  منالة شريفة.  كر  الكشي في رجال د  الحسةن موسةس )علنةه السةلام(  و قةد توكةل 

للرضا و د  جعفر )علن ما السلام(  و سل  مذهبه من الوقف  و كانت له منالة من الاهد و 

بن جندب و عةلي بةن العبادة  و كان جماعة الواقفة بذلوا له مالا كثيرا  و كان شريكا لعبد ال 

النعمان. و رو  دنه  تعاقدوا في بنت ال الحرام دنه من مابه مةن   صةلى مةن ب ة  صةلاته و 

صام عنه صنامه و زكس عنه زكاته. فماتا و ب   صفوان  فكان يصلي في كل يوم مائة و خمسةين 

عن نفسةه  ركعة  و يصوم في السنة ةلاةة د  ر و ياك  زكاته ةلاث دفعابه  و كل ما ييبرع به

مما عدا ما  كرنا  ييبرع عن ما مثله. و حكس دصحابنا دن إنسانا كل فه حمل دينارين إلى دهلةه إلى 

الكوفة ف ال: إن جمالي مكرية و دنا دسيأ ن اعجراء. و كان من الورع و العبادة على ما لم يكةن 

يعةرف من ةا الآن:  علنه دحد من طب يه )رحمه ال(. و صنف ةلاةين كيابا  كما  كر دصةحابنا.

كياب الوضوء  كياب الصلاة  كياب الصوم  كياب الحةج  كيةاب الاكةاة  كيةاب النكةاح  

كياب الطلاق  كياب الفرائض  كياب الوصايا  كياب الشراء )الشر ( و البنع  كياب العيل 

و اليدبير  كياب البإارابه نوادر. د برنا علي بن دحمد قةال: حةدةنا محمةد بةن الحسةن قةال: 

ةنا محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين بن د  ايطاب الايابه  عن صفوان بسائر كيبةه. حد
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ف رسةت دسةماء  -ر و مةائيين. ]رجةال النجةاشي ةمابه صفوان بن يحنس )رحمه ال( سنة عإ

 [197مصنف  الإنعة؛ ص: 

دنه لا فإن كان ممن يعل   :قال الإنخ الطو   لعدم رواية صفوان بن يحنس عن غير الث ة (1)

به الطائفة بين   يرسل إلا عن ة ة موةوق به فلا ترجنح يبر غير  على  بر  و عجل  لك سو 

ر و غةيره  مةن ةو دحمد بن محمد بن د  نصة  و صفوان بن يحنس  ما يرويه محمد بن د  عمير

ن يوةل به و بين ما دسند  غيره  و   الث ابه الذين عرفوا بأنه  لا يروون و لا يرسلون إلا عم 

 [154 :1]عدة اعصول  .لذلك عملوا بمراسنل   إ ا انفردوا عن رواية غيره 

 .إلا دن  هذا اليوةنل يخي   بمإايخ   المباشرين و عدم  موله لمن رووا عةن   مةع الواسةطة

 [169 :7 ]ان ر بحوث في شرح مناسك الحج

ق سر  ( بأن  ابن د  عمير و بعض رواتنا الآ  رين ممن عرفوا بةأنه   لا ة  إن  قول الإنخ )قد 

 :يروون و لا يرسلون إلا عن ة ة يدل  على دمرين

لا   ن ةبيت عنده  وةاقيةه :دو  فةإن  الإةخ  إ ا لم يُلةام نفسةه   الياام   بعدم الرواية إلا عم 

بعدم الرواية من غير الث ابه لا يمكن عادة انحصار رواياته فنما تكون عن الث ابه وباليالي دن 

 .ق بأن ه لا يرو  إلا عن الث ةيعرف بين النا

و الياام هؤلاء بذلك يمكن دن ه قد عرف من ج ة تصريح   به لبعض دصةحابه  وتلامةذته  

كاعيذاره  من عدم الرواية عةن   و يمكن دن ه عرف من ةنايا بعض كلماته   و إن لم ين ل إلننا

و  لةك مةن ال ةرائن و و نحة  جمع من اعصحاب بأنه   لا يعرفون حاله  و دنه   ة ابه دو لا

 .الإواهد الي  ي  ر بها كونه  مليامين بعدم الن ل من غير الث ة

 :إقرار الطائفة الي  عرفت هؤلاء بأنه   لا يروون و لا يرسلون إلا عن ة ة بأمرين :وةاننا  

لهما  .جريه  على وفل الياام   المذكور :دو 

 .جريه  في اليوةنل وفل الموازين الع لائنة :وةانن ما
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إنه   عرفوا بأنه   لا يةروون و لا  :و لولا إقرار الطائفة بهذين اعمرين لم يصح  دن ي ال بح    

فإن  من يليام قولا  بعدم الرواية إلا عن الث ابه و لكن يلاحظ دن ه عملنا    يرسلون إلا عن ة ة

ه من دن ه لا يةرو  إلا عةن ة ةة ذلك مةن و كة  غير مليام بذلك لا يثبت هذا الوصف في ح  

يكون عند   لل في موازين اليوةنل كأن يوة ل رواة مإ ورين بالضةعف و الكةذب لا يثبةت 

ه الوصف المذكور  .بح  

فوا مةن قبةل  و على  لك يي ضح دن ه إ ا عثر على روايابه لابن د  عمير عن د خاص قد ضةع 

و فإن كانت تلك الروايابه محدودة و لم يكةن ضةعف دولئةك اع ةخاص واضةحا   .آ رين

ل  لك قرينة على عةدم تمامن ةة  ما  بأن لم يكونوا من المإ ورين بالضعف و الكذب لا يإك  مسل 

ق سر  ( من دن  هؤلاء لا يروون و لا يرسلون إلا عن ة ة  .ما  كر  الإنخ )قد 

فين كثيرة و ميداولةة دو كةان فةن   بعةض مةن هةو واضةح  ا إ ا كانت رواياته عن المضعَّ ودم 

لرواية عنه كا فة لا محالة عن عدم الياام الراو  بعدم الروايةة إلا عةن الضعف بحنث تعد  ا

الث ابه دو ا يلال مناان اليوةنل عند   فإن ه يعد  قرينة على عدم تمامنة الدعو  المةذكورة عةن 

ق سر  (.   الإنخ )قد 

همةا( بةأ :وقد  كر غير واحد من   ق سر  ن  السند اعسيا  ] ايوئ  [ و المح ل اليستر  )قةد 

فين ممن لا سبنل إلى ال ةول بوةةاقي    صفوان بن يحنس رو  روايابه كثيرة عن عدد من المضعَّ

ق سر  ( من دن  صفوان ممةن عةرف   بوجه ولذلك لا يمكن الاعيماد على ما ادعا  الإنخ )قد 

 .ف ذ  قرينة  ارجنة على عدم تمامن ة الدعو  المذكورة  بأن ه لا يرو  و لا يرسل إلا عن ة ة

 :لكن ه محل تأملو 

لا   ابين المإة ورين ة ممةن  :قنل :دو  إن  يونس بن ظبنان ة الذ  عد   الفضل بن  ا ان من الكذ 

اسينادا  إلى دن  الإنخ رو  في موضع من الي ةذيب بإسةناد  عةن   رو  عنه صفوان بن يحنس

)علنةه  سةألنا دبةا عبةد ال :صفوان و محمد بن د  عمير عن بريةد و يةونس بةن ظبنةان قةالا

 ....السلام(
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ةليرو لابد  من اليةذك صةه   بةأن  طةلاق الةثلاث لةه شرح مفص  دن   :و ملخ 

ا بلف ة واحدة  ةا بألفةاظ   و يعةبر  عنةه بةالطلاق المرسةلالطلاق الثلاث إم  و إم 

دة من غير رجعة بنن ا دة ي ع طلاقا  واحدا  إ ا كانةت  .ميعد  فإن كان بألفاظ ميعد 

 .و هذا هو المإ ور بين علمائنا  سائر الشرائ  مح   ة

ا إن كان بلفةظ واحةد ف ةد وقةع ايةلاف في دن ةه هةل ي ةع واحةدا  دو  و دم 

 ؟لا ي ع

 .ث المذكور في هذ  الرواية و غيرها يع   كلا ال سمينو الطلاق الثلا

                                                                                                                                        

و لكنه غير ةابت ؛ عن  صفوان بن يحنس الذ  هو من الطب ة السادسة لا يرو  عن بريةد بةلا 

في في حناة الصةادق )علنةه السةلام( دو بعةد  ب لنةل  واسطة   فإن ه من الطب ة الرابعة و قد تو 

د  دن    نةهفعطف اس  يونس بن ظبنان على بريد في السند المذكور  اهد عةلى وقةوع  لةل ف

 .هناك واسطة محذوفة بين صفوان و محمد بن د  عمير وبين بريد ويونس بن ظبنان

و لعل تلك الواسطة المحذوفة هو جمنل بن دران الذ  توس  بين صفوان و يونس بن ظبنةان 

 .28 :10كما في الي ذيب   في بعض الموارد  و هو ممن يرو  عن بريد ديضا  

إن  يونس بن ظبنان هو ممن مةابه في حنةاة الصةادق )علنةه  :دن ي الهذا مضافا  إلى دن ه يمكن 

وعلى  لك فلا يمكن لصةفوان الروايةة   كما يسيفاد  لك من بعض روايابه الكشي  السلام(

 .عنه بلا واسطة

ويحيمةل دن  صةفوان   إن  بعضا  ممن رو  عنه صفوان كان له حال صلاح و اسةي امة :و ةاننا  

ل عنه الحديث في حا ]بحةوث في شرح .ومن هؤلاء علي بن د  حماة البطائن   ل صلاحهتحم 

 بيصرف يسير[ 164 – 162 :7مناسك الحج 
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دلاميةه  :و معنةس  لةك  «دلاميةه  لةك» (:علنةه السةلام)و العمدة قولةه 

و طبةةعا  طةلاق   للإ ارة إلى البعنةد«  لك»لفظ حةنث إن   ؛بالطةلاق الثةلاث

يَّةس ﴿ حَ  :ل  إلا بعد تاويج ا ل ولةه تعةالىتحو لا   الثةلاث يكون موجبا  للبننونة

   ُ تَنكْحَِ زَوْجَا  غَيْرَ
(1). 

ا  » (:علنةه السةلام)د هو قةةوله إاهو محةل  ال و كنفنةة   «إن كةةان مسةيخف 

و هةذا كنايةة   إن  المراد من المسيخف  بالطلاق هو المخالف :الاسيدلال دن ي ال

 .إن كان المطل ل من المخالفين دلاميه بذلك :فنصبح المعنس هكذا  عنه

فةإن  ال ةاهر مةن قولةه ) :البلاغ  في رساليه في قاعدة الإلةاام  كر العلامة

ة الطلاق من حنث الشرو  ا  بالطلاق هو كونه يدين بخف  كةما هةو عنةد   مسيخف 

و   لا من يسيخف  به بإكثار  دو ييساهل في دمر  على  ةلاف مذهبةه  (2)الجم ور

ة الم ام ها جماعة من ددل   .(4()3)(لذا عد 

                                                           

 .230 :سورة الب رة (1)

نةة الكةبر   :ان ر (2)  المغنة  لابةن قدامةة  388 :12الحةاو  الكبةير   67 - 66 :2المدو 

ب 237 - 236 :8   .468 :3شرح فيح ال دير   84 :17  المجموع شرح الم ذ 

  316 :2مفةاتنح الشرةةائع   34 :2نهايةة المةرام   95 :9مسةالك الاف ةام  :ان ةر مةثلا   (3)

 .87 :32جواهر الكلام   233 :12ريا  المسائل   243 :25الحدائل الناضرة 

فةإن   :قال العلامة البلاغ  في رساليه بعنوان ع د في إلاام غير الإمةام  بأحكةام نحليةه (4)

ا بةالطلاق» :نه السلام(ال اهر من قوله ) عل ةة الطةلاق عةلى « مسيخف  هةو كونةه يةدين بخف 

لا مةن    لاف ما هو معيبر فنه من الشرو  في  اته  و في وقوع الثلاث كما هو عند الجم ةور

و لةذا عةد    يسيخف  به في إكثار  له جامعا  للشرو   دو ييساهل في دمر  على  ةلاف مذهبةه
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ا  بالطلاق» :قبال  لك بأن  ال اهر من قوله و يمكن دن ي ال في هةو « مسيخف 

ةا حنثنةة الديانةة   من لا يهي   عملا  بالطلاق و يطل ل زوجيه مرارا  و تكةرارا   و دم 

ة الطلاق فلا ت  ر من الرواية  .بخف 

و تلةك الروايةابه   و هذ  الرواية واردة في مورد وردبه روايابه كثيرة جدا  

حة بأن  البننونة لا ا  دم لم   تحصل بطلاق الثلاث مطل ا   مصر  سةواء دكةان مسةيخف 

ا  بةالطلاق إن » (:علنه السلام)و ما في هذ  الرواية من قوله   يكن كةان مسةيخف 

 .لابد  من حمله على الي ن ة« دلاميه  لك

ا  » (:علنه السلام)و قوله  يإير إلى الوضع و الإلاام بما فعله « إن كان مسيخف 

فيطابل كلام الإمةام )علنةه السةلام( مةع   ذا بالاسيخفافو عل ل عمله ه  عمر

و  ؛العل ة المذكورة في كلام عمر يوجب دن ي ال بأن  الروايةة محمولةة عةلى الي ن ةة

اسة و  (علن   السلام)و اعئمة    لك عن  مسألة طلاق الثلاث من المسائل الحس 

ك  الطةلاق الةثلاث قد دعملوا في بنان ح (علنه السلام)لا سنما الإمام الصادق 

كةما في   بل ربما دمرَ الإمام بروايةة نفةو  طةلاق الةثلاث عنةه  اليورية و الكيمان

عن الحسن بن محمد بن سماعة عن معاوية بةن حكةن  عةن د  مالةك   الوسائل

 (علنةه السةلام)د لت على د  عبةد ال  :الحضرم  عن د  العباق الب باق قال

  .(1)«ل امردته ةلاةا  في مجلس واحد ف د بانت منهإرو عن   دن  من طل  » :ف ال لي

                                                                                                                                        

ة الم ام. ]  - 250 :7موسةوعة العلامةة البلاغة  )الرسةائل الف  نةة( الحديث جماعة من ددل 

251] 

  .74 :22وسائل الإنعة  (1)
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 :*في هذ  الرواية الشريفةهناك احيمالان   و كنفما كان

: (علنةه السةلام)ما يبين  علنه قاعدة الإلاام مةن دن  قولةه  :الاحتمال الأوّل

ا  بالطلاق» ن يعي د بنفو  طلاق الثلاث« إن كان مسيخف    و ه  العامة  كناية عم 

  الطةلاق الةثلاث :هو  «دلاميه  لك» (:علنه السلام)قوله في  « لك»بة  المرادو 

 .للإ ارة إلى البعند ( لك)عن   ؛يعن  دلاميه بالبننونة

ل المعنس دلام المطل ل ةلاةا  عةلى غةير السةن ة  (علنه السلام)دن الإمام  :و محص 

بةاب إلةاام العةام  مةن  (علنه السلام)و إلاامه   بالبننونة إ ا كان المطل ل مخالفا  

ةة بةالطلاق  .بمعي د  و على فةر  تمامن ةة هةذا الاحةيمال تكةون النينجةة مخيص 

 .الثلاث

و   و إن كةان في مةورد  ةاص (علنه السةلام)ن إلاام الإمام إ :إلا دن ي ال

فإن  كلام   على وفةل   لكن هذا من باب تطبنل الكبر  الكلن ة على المطل ل ةلاةا  

و   و دقرب اعصول في الم ام قاعةدة الإلةاام  را  عن كابردصول عل  يرةونها كاب

ة قاعدة الإلاام  .علنه فيكون الرواية من ددل 

ا  بةالطلاق» (:علنه السلام)دن يكون قوله  :الاحتمال الثاني « إن كان مسةيخف 

  (1)دن  من يسيخف  بالطلاق عملا  و إن كان اسةيخفافه عةلى وفةل مذهبةه :معنا 

 .دلامه بما دن ه ولي اعمر (لامعلنه الس)فالإمام 

                                                           

 .1407رمضان المبارك  6الثلاةاء  :الدرق ايامس *
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بةل إن  الإمةةام   و على هذا الاحةيمال لا تةدل  الرواية على قاعةدة الإلةةاام

سواء دكان  نعنا  دم غةير   دلام  لك ع وبة لمن اسيخف  بالطلاق (علنه السلام)

  نع .

الاحةيمال الميعين هو  ل ف  من الاحيمالين الميعينة  بعد  لك ي ع الكلام في 

ل دو الثانيا  .على الي ن ة الرواية فلابد  من حملإ ا كان الثاني و ؟عو 

عن   ؛لابد  من حمل ا على الاحيمال الثانيفلو كن ا نحن و ظاهر الرواية  :فن ول

م يضى قاعدة اليطابل بين اللفظ و الواقع هو دن  موضةوع الإلةاام و مةا يترت ةب 

ن ييدي ن بةالطلاق لا د  علنه اليالي عبارة عن نفس الاسيخفاف ن يكون كناية عم 

 .الثلاث

ظاهر في نسةبة الإلةاام إلةةس نفةةسه « يه  لكةدلام» (:علنه السلام)و قوله 

 .بما دن ه ولي اعمر يلامه بذلك :د  (علنه السلام)

ل فنحيةان إلى   ف اهر الرواية يناسب الاحيمال الثةاني ةا الاحةيمال اعو  و دم 

 .اليأويل

                                                                                                                                        

فإن الطلاق البدع  على المإ ور بين العامة ة إلا الإافع  ة حرميةه تكلنفنةة ]المجمةوع  (1)

ة  ي ولةون   ايابه الية  يروونهةاو لك عجل الرو  [4 :6  روضة الطالبنين 73 :17 إلا دنه 

ما  بالحرمة اليكلنفنة  )الاسيا  دام ظله( .بنفو  الطلاق البدع  وإن كان محر 
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و الحةال   حمل الرواية على الي ن ةيوجب لى الاحيمال الثاني ع ن  إ :إلا دن ي ال

ا لبنان حك  ال الواقع  (1)دن  م يضى دصالة الج ة ودصالة الج ة م دمة عةلى   دنه 

 .(2)دصالة ال  ور

م عصالة الج ة على دصةالة ال  ةور   (3)و يمكن رد  هذا الإ كال بأن ه لا ت د 

للامن و ال روف الي  كةان يعةنف فن ةا الإمةام  دن  كونها ت ن ة موافلإلى مضافا  

                                                           

و ه  اعصل الذ  يلغس بموجبه احيمال صدور الةرواية عةن المعصةوم )  :دصالة الج ة (1)

ية ل اه علنه  ]موسوعة الف ةه  .ر الكلامالسلام ( على نحو الي نة دو غيرها بما يمنع إرادته الجد 

 [325 :13الإسلام  

إن  اعصل الجار  في الج ة في رتبة ساب ة على دصالة ال  ور لكونها من حة موضةوع ا   (2)

بلحاظ دن  موضوع الج ة في ال  ور هو الكلام الصادر عن المعصوم ) علنةه السةلام ( عةن )

و دن ةه لةولا إحةراز دصةل صةةدور   لا للي نةة و نحوهةا  داع  الجد لبنان حك  ال الواقع 

الكلام عن الإمام ) علنه السلام ( وإحراز ج ةة صةدور  و كونةه لبنةان الحكة  الةواقع  لا 

فبذلك تكون دصالة اليعبد بالصدور والج ة في   تني س النوبة إلى م ام اليعبد ب  ور  و دلاليه

 حية  موضةوع ا باعيبةار كةون رتبة ساب ة على دصالة اليعبد بال  ور و الدلالة ؛ لكونهما من

ل مثبيا  عصةل الموضوع وهو كون الكلام صادرا  عةن الإمةام ) علنه السلام ( و الثةاني   اعو 

و علنةه فعنةد الةدوران بةين   لكنفنة صدور  و كونه لبنان الحك  الواقع  لا للي نة و نحوها

من ج ة ت دمه   لدلالياليصرف الدلالي و اليصرف الج ي  ي دم اعصل الج ي  على اعصل ا

 [555 :1]نهاية اعفكار   .(علنه رتبة في المإمولنة لدلنل الاعيبار

هةو   الم صود من اعيبار كل من الج ة و الصةدور و الدلالةة)لعل الوجه في  لك هو دن   (3)

و معلوم دن  هةذ  الج ةابه نسةبي ا الى العمةل   العمل بم يضى ما ييل ا  المخاطب من الميكل 

م عةلى   كنسبة اعجااء التركنبنة إلى المركةب المؤتلةف من ةا  سويةعلى ال لةنس لبعضة ا ت ةد 
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ال روف لم تكن ت يضية بنةان حكة  ال   فإن ه كما دشرنا ( علنه السلام)الصادق 

كةان  (علنه السةلام)بل الإمام   و لم يكن يبين  الحك  في تلك ال روف  الواقع 

ن  (علنه السلام)و كان   مائلا  إلى دن ينيشر عنه الحك  بنفو  طلاق الثلاث ييحر 

ةد بأن ةه لا مجةال   من الجواب الواقع  لحك  طةلاق الةثلاث و هةذ  الحنثن ةة تؤي 

 .عصالة الج ة في هذ  الرواية

ا  بةالطلاق إن » :لهذا الجةواب ب ولةه (علنه السلام)و اني اؤ   كةان مسةيخف 

و قةد اُمرنةا بف ة    و اليوريةةعةن الجةواب فنةه إ ةارة بالعةدول « دلاميه  لك

 .فإن  هذا اللفظ من اعلفاظ المإ ورة عن عمر  (1) معاريض كلام 

                                                                                                                                        

ما  علن ا  البعض الآ ر فةلا بةد  مةن   ...فلا وجه لرعاية الج ة و الصدور قبل الدلالة و م د 

د لا تةر    حيس يني   الحال إلى العمل و م ام الاميثال  سد  ةغور الدلنل من الج ابه الثلاث

لا يكاد يجد  الباق  من دجاائه في اعةر المترتةب عةلى   كب لو انف د منه بعض دجاائهدن  المر

لم يكةد يجةد  اعيبةار الج ةة و لا الصةدور في   و هاهنا لو لم تي  الدلالة  المركب بيمام دجاائه

الغاية المطلوبة من  لك ايبر ؛ إ  العمل بم يضا  على ما ينبغ  و كما هو صادر لبنانةه و عةلى 

فإ ا ا يل واحد من ا لم يكد يترتةب علنةه   سب ظاهر  موقوف على تمامنة الج ابه الثلاثح

فال ول بلاوم رعاية بعض الج ابه على بعض آ ةر    لك العمل المطلوب منه و المرغوب فنه

 [459-458 :. ]تحرير اعصول(.. غير وجنه.من ا اسينادا  إلى هذا الوجه

ولا   حديث تدريه  ير من دلةف حةديث ترويةه :( دن ه قالعن د  عبد ال )علنه السلام (1)

وإن  الكلمة من كلامنا لينصرف عةلى   يكون الرجل منك  ف ن ا  حيس يعرف معاريض كلامنا

 [2 :]معاني اع بار .سبعين وج ا  لنا من جمنع ا المخرن
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ا دن  الإمام  :توضيح ذلك جةا  مةن بنةان حكة   (علنه السلام)دم  كةان ميحر 

 :قةال  كمعيبرة د  العةباق الب باق  الطلاق الثلاث فندل  علنه بعض الروايابه

مردتةه في إرو عن   دن  من طل ل ا» :ف ال لي (علنه السلام)د لت على د  عبد ال 

 .(1)«مجلس واحد ف د بانت منه

و مةن هةذ    عنه  ذ يأمر برواية ك (علنه السلام)و قل  ما وجدنا دن  الإمام 

بةل كةان   الرواية يعرف بأن  ال رف لم يكن مسةاعدا  لبنةان حكة  ال الةواقع 

 .م يضنا  لبنان الجواب على وفل الجم ور

علنه السةلام( )دبا عبد ال  وهكذا رواية محمد بن سعند اعمو  قال سألت

ا دنا فأرا  قد لامه» :ف ال ؟عن رجل طل ل ةلاةا  في م عد واحد ا د  فكان   دم  و دم 

 .(2)«ير   لك واحدة

جه  عةن الجةواب مةن دجوبيةه المخيلفةة في  (علنه السةلام)و كذا يعرف تحر 

د  فجةاء كنةت عنة :قال ( علنه السلام)معيبرة د  ديوب ايااز عن د  عبد ال 

فذهب ة  جاء  :قال  «بانت منه» :رجل طل ل امردته ةلاةا  قال :رجل فسأله ف ال

و جاء   «تطلةن ة» :رجل طل ل امردته ةةلاةا  ف ةال :رجل آ ر من دصحابنا ف ةال

 :ةة  ن ةر إلي  ف ةال  «لنس بشيء» :رجةل طل ل امردته ةةلاةةا  ف ةال :آ ةر ف ال

هذا ير  دن  من طل ةل امردتةه »ف ال:  :قال ؟هذاقلت كنف  :قال  «هو ما تةر »

و   ةلاةا  حرمت علنه و دنا در  دن  من طل ل امردته ةلاةا  على السن ة ف د بانت منةه

                                                           

 .74 :22وسائل الإنعة  (1)

 .65 :22وسائل الإنعة  (2)
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ته ةلاةا  و رجل طل ل امرد  رجل طل ل امردته ةلاةا  و ه  على ط ر فإنما ه  واحدة

 .(1)«على غير ط ر فلنس بشيء

  ل رف لم يكن مساعدا  لبنان الحك  الواقع فنعرف من هذ  الروايابه بأن  ا

جا  في الجواب (علنه السلام)و لذا كان الإمام   .ميحر 

ا دن  اني اؤ   فةلأن  هةذ    لهذ  العبارة  ةاهد عةلى الي ن ةة (علنه السلام)و دم 

ذ الطلاق الةثلاث   بل كلمة قالها عمر  العبارة لنست من الإمام فإن ه هو الذ  نف 

ذ  لك بلحاظ مصلحة  .ف الناق بالطلاقلما رد  اسيخفا ة بأن ه نف  ف د  كر العام 

  فيأديبا  لاسيخفاف الناق بالطلاق دنفذ هةذا الطةلاق  عامة و من باب الولاية

دة عن ابن عباق كان الطلاق على ع د رسول  فف  الغدير ن لا  عن مصادر ميعد 

مةر طةلاق الةثلاث و د  بكةر و سةنيين مةن  لافةة ع (صلى ال علنه وآله)ال 

إن  الناق قد اسيعجلوا في دمر قد كان لهة  فنةه ) :ف ال عمر بن ايطاب  واحدة

 .(2)(فأمضا  علن    فلو دمضننا  علن    دناة

فلما كان في ع د عمر تيابع النةاق في ) :و عن صحنح مسل  و سنن البن   

 .(3)(الطلاق فأمضا  علن   فأجاز  علن  

فلما رد  الناق قد تيابعوا فن ا قال دجناوهن ) : و عن سنن د  داود و غير

 .(1)(علن  

                                                           

 .66 :22وسائل الإنعة  (1)

 .178 :6الغدير  (2)

 .336 :7و سنن البن     574 :1ن لا  عن صحنح مسل   179 :6و الغدير  (3)
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و إن ةه مةن   يا ديها الناق قد كان لك  في الطلاق دنةاة) :و عن عمدة ال ار 

 .(2)(تعجل دناة ال في الطلاق دلامنا  إيا 

ل د هممت دن دجعل إ ا طل ل الةرجةةل امردتةه ةلاةةا  في ) :و عن كنا العمال

فألام كةل نفةس مةا   واحدة و لكن دقواما  جعلوا على دنفس  مجلس دن دجعل ا 

دنةت  :دنت علي حرام ف   حرام و مةن قةال لامراتةه :لام نفسه من قال لامراته

 .(3)(بائنة ف   بائنة و من طل ل ةلاةا  ف   ةلاث

طائفة من العلماء مثل د  البركةابه ) :و في الجاء الثالث من فياو  ابن تنمنة

  .ثلاث في حةةةالٍ دون حةةةال كةةةما ن ةةةل عةةةن الصةةةحابةيفيةةةون بلةةةاوم الةةة

  إما لكونه  ردو  من بةاب اليعاير الةذ  يجةوز فعلةه بحةةسب الحاجةة :و هذا

ةةا لا ةيلاف   كالايادة على دربعةين في ايةمر و النف  فةنه و حةلل الةردق و إم 

 .(4) (فردو  تارة لازما  و تارة غير لازم  اجية اده 

لهذ  العبارة دو ما يإابه ا مةن كةلام عمةر في  (السلام علنه)فا ينار الإمام 

 .في م ام اليورية (علنه السلام)م ام إعمال الولاية  اهد على دن  الإمام 

                                                                                                                                        

وتنسةةير  339 :7وسةةنن البن  ةة   344 :1ن ةةلا  عةةن سةةنن د  داود  178 :6الغةةدير  (1)

 .279 :1والدر المنثور  162 :2الوصول 

 .537 :9عن عمدة ال ار   179 :6الغدير  (2)

 .163 :5ن لا  عن كنا العمال  179 :6الغدير  (3)

 .94 :33مجموع فياو  ابن تنمنة  (4)
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فةإن    عةةدل عةن الجةواب الةواقع  (علنةه السةلام)مضةافا  إلى دن الإمام 

ا دن ه لا ي ع إلا واحدة دو لنس بشيء دو ت و   بين منهالجةواب عن المطل ة ةلاةةا  إم 

ا  بةالطلاق» :عن هذا الجواب ب ةةوله (علنه السلام)عدوله  « إن كةةان مسيةةخف 

فيحمةل الروايةة عةلى   يوجب الوةوق بأن ه لا مجال عصالة الج ة في هذ  الرواية

 .و لا يمكن الاسيدلال بها ل اعدة الإلاام  الي ن ة

 (علنه السلام)الرضا  سألت دبا الحسن :قال  ما في الي ذيبين :الرواية الثانية

و طلاق ة    إن  طلاقك  لا يحةل  لغةيرك » :ف ال لةه ؟عن تاويج المطل  ابه ةلاةا  

 (2)و العنون (1)و في الف نه  «ترون الثلاث  نئا  و ه  يوجبونهاعن ك  لا  ؛يحل  لك 

 .«...إن  طلاقك  الثلاث» :(3)و العلل

  : ذيبوهذ  الرواية قد  كرها الإنخ في موردين من الي

علي بن حسن عن دحمد بن محمد عن البرق  عن جعفةر  :هكذا :المورد الأوّل

  (5) ...العلو  قال سألت دبا الحسن (4)بن محمد

و في هذا المورد يرو  جعفر بن محمد بن عبند ال العلةو  عةن الإمةام بةلا 

 .واسطة

                                                           

 .406 :3من لا يحضر  الف نه  (1)

 .91 :2عنون د بار الرضا  (2)

 .511 :2علل الشرايع  (3)

 .و الصحنح ما دةبينا   جعفر بن عبد ال :في اعصل (4)

 .469 :7تهذيب اعحكام  (5)
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بةن  محمد بن دحمد بن يحنةس اع ةعر  عةن دحمةد :و فنه هكذا :المورد الثاني

في المورد  (دبنه)و ال اهر س و    (1)محمد عن جعفر بن محمد بن عبند ال عن دبنه

ل  .اعو 

 . (2) (دبنه)و في الاسيبصار مع كلمة 

و تةوةن  ما   و تصحنح الرواية ميوق ف على توةنل جعفةر بةن محمةد و دبنةه

بعةض مإةايخ إلا بملاح ةة دن    و لا سن ما جعفر بن محمد بن عبند ال  مإكل

فه بالإ دو مةن ج ةة وقوعةه في دسةانند كامةل  (3)ريف الصةالحةالنجاشي قد عر 

 .(4)الايارابه

                                                           

 .59 :8تهذيب اعحكام  (1)

 .293 :3لاسيبصارا (2)

عبر  عنه ال ا  دبو الحسين محمد بن عثمان بن الحسن النصةنب  دحةد مإةايخ النجةاشي  (3)

و  148و  50 :]رجةال النجةاشي .رو  عن عبند ال بن احمد بةن نهنةك  بالشريف الصالح

 [ 357و  327و 159

إسةناد كامةل  بناء على وةاقة جمنع مإايخ جعفر بن محمةد بةن قولويةه الةذين وقعةوا في (4)

و قد علمنا بأن ا لا نحن  بجمنع مةا رو  ): فإن جعفر بن قولويه قال في دول كيابه  الايارابه

عن   في هذا المعنس و لا في غير   لكن ما وقع لنا من ج ة الث ابه مةن دصةحابنا )رحم ة  ال 

ذكورين برحميه( و لا د رجت فنه حديثا  رو  عن الإذا  من الرجال يؤةر  لك عن   عن الم

ف د يسيفاد من هذ  العبارة دن ه لا يةرو   (غير المعروفين بالرواية المإ ورين بالحديث و العل 

في كيابه رواية عن المعصوم إلا و قد وصلت إلنه من ج ة الث ابه من دصحابنا )رحم ة  ال(  

و صادرة عةن فإن جعفر بن قولويه يريد بما  كر  إةبابه صحة ما دورد فنه  و دن رواياته ةابية 
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و تصحنح توةنل دبنه ة و هو محمد بن عبند ال ة بملاح ة دن ةه مةن مإةايخ 

 .(1)البانط 

فف  العلل ن لا  عن   و قد رو  الصدوق هذ  الرواية في كيبه الثلاةة مرسلا  

ماجنلويه ة الذ  لم يرد فنه توةنل ة عن محمد بن يحنس عن دحمةد  (2) (علي)محمد بن 

عن جعفر بن محمد اع عر  عةن دبنةه قةال سةألت دبةا  (3) (بن عنسس)بن محمد 

 (.علنه السلام)الحسن الرضا 

ل سةندا   فة  الةةرواية ف  و مع غةةض  الن ةر عةةن  لةك  فالرواية محل  تأم 

 :احيمالابه

لا « إن  طلاقكة  لا يحةل  لغةيرك » (:علنه السلام)ه دن  قول :الاحتمال الأوّل

إ  الطلاق الصادر من الإةنع   ؛عن ه على وفل الحك  الواقع  ؛يحيان إلى اليعلنل

فاوجيةه زوجيةه و إن طل   ةا   من دون مراعاة لشرائ  الطلاق لا يكةون نافةذا  

 .ةلاةا  

                                                                                                                                        

وعلنةه  .المعصومين )علن   السلام(  و دنها اني ت إلنه بوساطة المإايخ و الث ابه من الإةنعة

 .فلا موجب ليخصن  اليوةنل بمإايخه الذين يرو  عن   مباشرة

 .103 :5و  111 :1 :ن ل رواية البانط  عنه في الي ذيب في موضعين (1)

 .عما بين ال وسين لم يرد في علل الشرائ (2)

 .ما بين ال وسين لم يرد في علل الشرائع (3)
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ا قوله  و   اليعلنةل يحيةان إلى« و طلاق ة  يحةل  لكة » (:علنه السةلام)و دم 

ف ذا يوجب الحل نة لك    د  بما دنه   يوجبونها  الجملة اع يرة تعلنل لهذا الحك 

 .و إن كني  لا ترون الطلاق الثلاث  نئا  

إ  قاعدة الإلةاام عبةارة عةن د ةذ  ؛و علنه فالرواية تدل  على قاعدة الإلاام

و كان على  ةلاف الإمام  غير الإمام  بما يعي د  إ ا كان  لك بصالح الإمام  

 .مذهبه

تعمن  قاعدة الإلةاام مةن المةورد إلى سةائر المةوارد محيةان إلى الم دمةة   نع 

 .ايارجنة دو لض   بعض الروايابه إلى بعض

اية إلى دن  هذا اعمر بةما فنه عن« و طلاق   يحل  لك » (:علنه السلام)و قوله 

 .لك  يحل  ف و صالحك  في دن ه 

ا  طلاقك  لا يحةل  » (:علنه السلام)قوله في « ك »ضمير  إضافة الغير إلىو دم 

و   فإن  طلاقنا لا يحل  لنةا و لا لغيرنةا ؛(1)لا وجه له إلا من باب المإاكلة« لغيرك 

                                                           

 المإابهة والمماةلة. :المإَاكَلة في اللغة (1)

 كْرُ الشيء بلفظ غير  لوقوعه في صحبيه تح ن ةا  دو ت ةديرا . ]بغنةة  :والمإاكلة في الاصطلاح

 [19 :الإيضاح ليلخن  المفياح

 :ك ول عمرو بن كلثوم

 فنج لَ فوقَ ج لِ الجاهلننا *** دٌ علنناةةلَنْ دحةةدلا لا يَج َ 

س تأديب الجاهل على ج له ج لا  من باب المإاكلة مع دن  اليأديب والع اب لنسةا   حنث سم 

فَهُ والغضب المنافي للحل  وما ينيج عنه من دعةمال غةير .من الج ل . والمراد من الج ل هنا الس 

 ..حمندة
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كان بصدد إعمال العناية في الجملة الثاننة و دن  طلاق  (علنه السلام)بما دن  الإمام 

 .«ل  لغيرك ةقك  لا يحلاةط» :المخالف يحل  لك  قةال في الجملة اعولى

ترون الثلاث  ةنئا  و عن ك  لا » :من الجمليين دن يكون كل :الاحتمال الثاني

د  دن  طلاقكة  الةثلاث لا يحةل    تعلةةنلا  لكةل  مةن الحكمةين« ه  يوجبونهةا

 .عنه   يوجبونها ؛وطلاق ة  يحل  لك   عن ك  لا ترون الثلاث  نئا   ؛لغيرك 

من الممكن دن تكون على دساق قةانون آ ةر غةير قةانون و الحلن ة في المورد 

إ ا كةان بنةاء المجيمةع فةنما قانون الاحةترام الميبةادل هو و هذا ال انون   الإلاام

فةإن   لةك   مةن اعديةان والمةذاهب المخيلفةة عةلى اليعةايف السةلم  لك  إالمي

 .يسيدع  احترام كل  من اعطراف قانون الآ ر

لحك  من دجل تغاير الفِرَق و اميناز بعض ا عةن فمن الممكن دن يكون هذا ا

دن   :بمعنةس ( علنه السةلام)بعض الذ  وصل إلى الكمال في زمان الإمام الرضا 

                                                                                                                                        

قعمل  :وقول ابن الر 

حْ  نئا  نجد  :قالوا  خوا لي جُبَّة  وقمنصا  ةاطبُ  :تُ ةقل ***لكَ طَبْخَهُ اقْتَرِ

ودل    لطلب   دن يطبخوا لةه  ةنئا  يأكلةه  حنث طلب طبخ جب ة وقمنٍ  على سبنل المإاكلة

 ..بهذا على دن ه بحاجة إلى ما يلبَسه

اعْيَةدُواْ ﴿ فَمَنِ اعْيَةدَ  عَلَةنْكُْ  فَ  :قوله تعالى  ومن اعمثلة ال رآننة الي  جاءبه على المإاكلة

ُ واْ ال َ وَاعْلَمُواْ دَنَّ ال َ مَةعَ الْمُيَِّ ةيَن   ]الب ةرة:  . فةإن  .[194عَلَنْهِ بمِِثْلِ مَا اعْيَدَ  عَلَنْكُْ  وَاتَّ

س في اعصل اعيداء   غ هذا الإطلاق داع  المإةاكلة  م ابلة الاعيداء بمثله لا يُسم    ولكن سو 

عن  معنةس كلمةة )اعيةد ( في    تطبنةل الع وبةة دون زيةادةولنعط  اللفظ معنس المماةلةة في

 .ومن العدل دن يُ ابَل اليجاوز بيجاوز مماةل له  اعصل تجاوز حدود الحل  
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و هةذا بخةلاف   ف ه العامة قد انفك  بوضوح عن ف ه الإةنعة في  لةك الامةان

فةإن  في زمةانهما لم يسةي ر مةذهب العامةة في  ( علةن ما السةلام)زمان الصادقين 

إلا دن  لكل  من الف  ةاء   و البحث كان في الف ه الإسلام   هب ف  نة معن نةمذا

و بعد اسي رار الدولة العباسةنة   و كان بين العلماء مذاكرابه و مباحثابه  ن رييه

لوا مذهبا  دو مذاهب في قبال دهةل البنةت   و لا سنما الف ه  اهيموا بالعلوم فإك 

اليغاير في المذهب و امينةاز كةل  مةذهب عةن و انجر  اعمر إلى  ( علن   السلام)

و لذا يمكن ال ول بأن  الرواية ناظرة إلى احترام كل  فرد مةذهب غةير  و   الآ ر

 .اليعايف السلم 

و احترام قانون الآ رين ي يضي دن تكون المطل  ة ةلاةا  بائنا  إ ا كةان المطل ةل 

 مخالفا .

عيبروا  نئا  في إيجاد عل ة دو رفةع و لا نعن  باحترام قانون الآ رين دن ه إ ا ا

  بل إن  كلا  من اعطراف حسبما يرا  على وفل مذهبةه  عل ة فلابد  علنه من إتنانه

فإن دتس بما يوجب رفع العل ة الاوجنةة عنةد  و لا يكةون موجبةا  لرفع ةا عنةد 

و كةذلك إ ا كةانوا يةرون   فاحترام قانونه بأن ير  هذ  الاوجة مطل  ةة  الآ ر

فنجب عةلى الآ ةرين احةترام تلةك العل ةة   موجبا  لإيجاد العل ة الاوجنة  نئا  

و  لك عن  عدم الاحةترام ينةافي   الاوجنة إ ا كان بناؤه  على اليعايف السلم 

و قةد ورد  .اليعايف السلم  المإترك الذ  هو دساق الذمة و الهدنة و اليعةاون
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مةع دن  اتةلاف  (1)للضةمان في الروايابه بأن  إتلاف  ناير دو خمر الةذم  موجةب

 . ناير المسل  لا يوجب الضمان

كةما ورد في روايةة في   فمن الممكن دن تكون الرواية مإيرة إلى هذا ال ةانون

 الف نه.

عةن جم ةور  (علنةه السةلام)فف  الف نه سأل العلاء بن رزين دبةا عبةد ال 

و تح ةن     و تةؤد   دمةاني  تةرد  ضةالي    ه  النوم دهل هدنة» :ف ال ؟الناق

و الروايةة صريحةة في  (2)«و تجوز مناكحي   و مةوارةي   في هةذا الحةال  دماؤه 

و لعةل    لاوم احترام دمواله  و دمائ   و دنكحي   إلى غير  لك في زمان الهدنةة

كما إ ا لم يروا ايناير ملكا  لهة  لا   لازم  لك دن  كل ما لا يعد  رافعا  لهذ  اعمور

 .نيوجب إتلافه الضما

مةن روايةابه قاعةدة  (3)و قد عدَّ المح ل السباوار  في الكفاية هذ  الروايةة

 .و من  لك ي  ر دن  قاعدة الإلاام عند  غير ما عند الميأ رين  الإلاام

و علنه فبما دن ك  لا ترون طلاق الثلاث  نئا  ف ذا يوجب دن يكون طلاقك  

الطةلاق الةثلاث موجبةا  فةإنه   يةرون   و هذا بخلاف طلاق ة   غير حلال له 

 .للبننونة فنحل  لك 

                                                           

دن  دمير المؤمنين ) علنه السلام ( رفةع إلنةه رجةل قيةل  :عن د  عبد ال ) علنه السلام ( (1)

نه قنميه  [368 :7]الكافي  . نايرا  فضم 

 .472 :3لا يحضر  الف نه من  (2)

  .331 :2ان ر كفاية اعحكام  (3)
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دن  اليعلنةل  :و هةو  ما يسيفاد من كلام العلامة البلاغة  :*الاحتمال الثالث

طلاقك  لا »فة   لا واقع   و دن  اليعلنل تعلنل إقناع   المذكور تعلنل للجمليين

ة  يوجبونهةا ؛و طلاق   يحل  لك   عنك  لا ترونه  نئا   ؛يحل  له  بحسةب « عنه 

ن    .تدي 

ا كونه إقناعنا  ف و من  ما  كرنا في مبحث الاحينا  مةن دن  ترت ةب ج ة و دم 

فمةن كةان لةه   بنب في المعةاملابهقصد اليسمجرد  على ييوق فاعحكام الشرعنة 

تةرت ب اعةةر الإةةرع  و إن كةان  س  لك فيصد جد  بالنسبة إلى المعاملة كةفق

ا   جازما    لك بيعلنل إقناع   (علنه السلام)و قةد عل ل   ربعدم ترتب اعةدو  اك 

 و دن  مجرد بنائ   على البننونة كاف في حصول الفرقة.

و إلا فإن  مجرد بنةائ   عةلى  لةك لا ي يضةة  تغةير  ) :قال العلامة البلاغ 

و ربما كان الاقيصار على اليعلنةل بالصةغر  ت ن ةة مةن حةاازة   الحك  الواقع 

 (.اليعبير بالإلاام

 .ال انون الم يضي لذلك هو الإلاامف

دة « طلاقك  الثلاث»هو دن   :الاحتمال الرابع لا يحل  »و إن كان بألفاظ ميعد 

ف و طلاق رجع    و  لك عن  غاييه دن ه لا ي ع إلا واحدة على المإ ور  «لغيرك 

ة ا تحل  للغير  و للاون حل  الرجوع في العد    و مجرد الطلاق غير كاف لل ول بأنه 

ة و عدم رجوع الاون  .بل الحل نة ميوق فة على ان ضاء العد 

                                                           

 .1407رمضان المبارك  7اعربعاء  :الدرق السادق *
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ا العامة فبما دنه   يرون طلاق الثلاث نافذا  و موجبةا  للبننونةة و لا يحةل   و دم 

ة فلذا مجةرد طلاق ة  يوجةب الحل نةة للغةير و علنةه تكةون   له  الرجوع في العد 

ة على قاعةدة الإلاام ة على ا  الرواية غير دال   .آ ر لحكة  الواقع  من حنثبل دال 

عةلى  بناء  على الاحيمال الثاني و الرابةع لا تةدل  الروايةة  و على د  نحو كان

ل و الثالث لا يمكن اسةيفادة العمةوم و   قاعدة الإلاام و بناء  على الاحيمال اعو 

 .مضافا  إلى ضعف سندها  الإمول ل اعدة الإلاام

  :الطائفة الخامسة

 :ردة في الحلف بالطلاقالروايابه الواوه  

ما روا  الإنخ بإسناد  عن دحمد بن محمد بن عنسس عةن إبةراهن  بةن  :منها

  مع بعض دصحابنا (علنه السلام)كيبت إلى د  جعفر الثاني  :محمد الهمداني قال

و » :إلى دن قال« ف مت ما  كربه من دمر ابنيك و زوج ا» :فأتاني الجواب بخطه

فان ر فإن كان ممن ييولانا و ي ةول ب ولنا فلا طةلاق   ةمن حنثه بطلاق ا غير مر  

و إن كةان ممةن لا ييولانةا و لا ي ةةول ب ولنةا   عن ةه لم يةأبه دمةةرا  ج لةه ؛علنه

 .(1)«فةإن ه إنما نةو  الفراق بعةننه  فا يلع ا مةنه

                                                           

 .1ح  30الباب   72 :22وسائل الإنعة  (1)
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  (1)و لنس لنا مناقإة فن ا من ج ة ابيداء الإنخ بأحمد بن محمةد بةن عنسةس

و وجه تصحنح طريةل الإةنخ إلنةه    موارد ميعددة و بأسانند مخيلفةف د وقع في

ل وموكول إلى محل ه   .مفص 

و قد وردبه   الذ  كان من الوكلاء  إبراهن  بن محمد الهمدانيهو و العمدة 

كةما  كةر في   إلا دن  تلك الروايةابه ضةعنفة  بعض الروايابه في مدحه و وةاقيه

 .(2)المعج 

ضةوا لمةا  كةر  الإةنخ في الي ةذيب في  يةل و السند ايوئ  و غير   لم ييعر 

 .و من   إبراهن  بن محمد  (3)(عن  رواته كل    مطعون علن  ) :حديث

ا دلالي ا  : و دم 

ا ما  كربه من دمر ابنيك و زوج ا» (:علنه السلام)ف وله   :إلى دن قال« و دم 

ة»  :نفنه احيمالا« و من حنثه بطلاق ا غير مر 

هو دن يكون الحنث بالطلاق في قبال النمين بالطلاق الذ   :لالاحتمال الأوّ 

و الحلف بةالطلاق و العيةاق و صةدقة مةا يملةك مةن  .يصح  النمين به عنده 

                                                           

بن عبد ال بن سعد بن مالةك بةن اعحةوص بةن السةائب بةن   دحمد بن محمد بن عنسس (1)

 عوف بن الجماهر بن اع عر يكنس دبا جعفر. من بن    ران بن  اع عر   مالك بن عامر

و كان ديضا  الرئنس   و دبو جعفر )رحمه ال(  نخ ال منين  و وج     و ف ن     غير مدافع

و له كيب و ل   دبا جعفر الثاني )علنه  .و ل   الرضا )علنه السلام(  الذ  يل س السلطان بها

 [81 :]رجال النجاشي .السلام( و دبا الحسن العسكر  )علنه السلام(

 .270 – 267 :1معج  رجال الحديث  (2)

 .204 :9 اعحكام تهذيب (3)
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  (  عفعلن  كذا دو لا دفعلن  كذاالطلاق يلامن) :فن ولون  اعمور الميداولة بنن  

ي ةول بةأن  هةذا و الذ  ببالي من بحث السند البروجرد  )قدق سر ( دن ه كان 

 .(1)الحلف مما جعله الحجان ليإديد البن نة

ة الحلف بالطلاق و وقوع الطلاق في صورة الحنث.  و دكثر العامة على صح 

و علنه فمن الممكن دن يكون مراد السائل هو دن  زون ابنيه كان يصةدر منةه 

ة ل منه الحنث غير مر  واقةع فعلى مذهب العامة الطلاق   الحلف بالطلاق و ييح  

 ؛بأن ه إن كان من الإنعة فةلا طةلاق علنةه (علنه السلام)فأجابه الإمام   بالحنث

 :هذا ب ريةنة الم ابلةة مةةع قولةه (علنه السلام)و قةوله   عن ه لم يأبه دمةرا  ج له

                                                           

وإ ا علل النةذر عةلى وجةه النمةين ): ما لف ه 36 :33قال ابن تنمنة في مجموع الفياو   (1)

فعةلي  :إن لم دسافر مةن عنةدك  .إن دضرب فلانا .إن زوجت فلانا .إن سافربه معك  :ف ال

ف ذا عند الصحابة وجم ور العلماء هةو حةالف بالنةذر  .فعلي عيل :دو .صدقةفمالي  :دو .الحج

إن  :وكذلك دفيةس الصةحابة فةنمن قةال .فإ ا لم يف بما اليامه دجاد  كفارة يمين :لنس بنا ر

دنه يمين يجايه فن ا كفارة النمين وكذلك قال كثير من اليةابعين  .فعلت كذا فكل مملوك لي حر

الحجةان بةن يوسةف تحلنةف النةاق بةأيمان البنعةة  وهةو اليحلنةف في هذا كله لما دحةدث 

 .(وصدقة المال  واليحلنف باس  ال  والعياق  بالطلاق

و هة   :)ديمان البنعةة تلامنة ( قةال :و في كإف اللثام عند توضنح قول العلامة في ال واعد

ي  كانت على ع د رسول ال ) صلى ال علنه  ا البنعة ال  و آله و سةل  ( دو إ ةارة بفيح الباء إم 

دابه كثةيرة للإحةلاف  ان مإيملة على الطلاق و العياق و الصدقة و مؤك  ب ا الحج  إلى ديمان رت 

 [8 :9بها  فلما طال علن    لك اجيادوا عن ا بهذ  اللف ة. ]كإف اللثام 
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  دن  هذا بما دن ه لم يكن معي د  فأتس بهذا اللفظ :معنا « فإن ه إن ما نو  الفراق بعننه»

 .فإن ه إن ما نو  الطلاق  هذا بخلاف ممن لا ييولا و   فلا طلاق

ق بين حنث الإنع  و غير الإنع  (علنه السلام)فنر  دن  الإمام  إلا دن    فر 

و  لك عن  الإنع  حيس لو نةو  فإن ةه لا ي ةع   الإمام عل ل  لك بيعلنل إقناع 

الف لا دةةر و مجرد نن ة المخة  عن  الحلف بالطلاق غير مشروع ؛الحلف و الطلاق

 .بل لابد  من إمضاء الإارع  لها

و هةل   فنعرف دن  بين الإنع  و السةن   ا يلافةا  حكمنةا  في هةذ  المسةألة

 ة قةانون اليعةايف السةلم  دو ةالا يلاف من ج ة قاعةدة الإلةاام دو مةن جة

  .فل  يذكر في الرواية ؟يرهماةغ

 .ضعف سندهامضافا  إلى   فاسيفادة قاعدة الإلاام من الرواية مإكل

ة»و   الإة  :«الحنث»دن يكون المراد من  :الاحتمال الثاني  :«بطةلاق ا غير مةر 

 .لا الحلف بالطلاق  الطلاق ةلاةا  في مجلس واحد من دون رجعة

 .و على د   نحو كان لا يمكن اسيفادة قاعدة الإلاام من ا

و ن ل ةا   (2)و عنةون اع بةار (1)ما في الوسائل عةن معةاني اع بةار :و منها

و ه  ما روا  الصةدوق عةن   (3)الكشي من    محمد بن الحسن بن بُندار ال م 

قلةت ع   :دبنه عن الحسن بن دحمد المةةالك  عةن عبةد ال بةن طةةاووق قةال

                                                           

 .263 :معاني اع بار (1)

 .310 :1عنون د بار الرضا )علنه السلام(  (2)

 .ما رو  في عبد ال بن طاوق 1123/  604 :رجال الكشي (3)
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جيُه ابني  (:علنه السلام)الحسن الرضةا  و هو يشرب الشراب   إن  لي ابن دخ زوَّ

و إن كةان مةن   إ وانك فلا شيء علنه إن كان من» :ف ال ؟و يكثر  كر الطلاق

ث النةور  عةن « فإن ه عنس الفراق  هؤلاء فأبن ا منه ة و في نسخة ين ل ةا المحةد 

ا يمين الفراق» :الكشي في المسيدرك دلةنس   جعلةت فةداك :قلةت :ة قال (1)«فإنه 

إياك  و المطل  ةابه ةلاةةا  في مجلةس  :دن ه قال (علنه السلام)رو  عن د  عبد ال 

ن  وابه دزوانو  لك ممن كان من إ وانك  لا ممةن كةان مةن » :ف ال ؟احد فإنه 

 .(2)«ه من دان بدين قوم لاميه دحكام  إن   ؛هؤلاء

عن حسةن بةن دحمةد  ؛و لا يمكن تصةحنح ا  و هذ  الرواية ضعنفة سندا  

و هكةذا عبةد ال بةن   و اتحاد  مع ة ة غةير ةابةت  المالك  بهذا العنوان لم يوة ل

 .فإن ه ديضا  لم يوة ل  قطاوو

ا دلالي ا  :و دم 

لحملنةا  عةلى دن ةه  (و يكثر  كر الطةلاق) :قول السائللو كن ا نحن وظاهر ف

دها بالطلاق و ي ول لها إلا   فإن   كر الطلاق غير إنإاء الطلاق ( عطُل  كِ ) :يهد 

كةن دن و لا يم  دن  من الواضح دن ه لا يترت ب دةر على  كةر الطةلاق بهةذا المعنةس

 .اعةر على  كر الطلاق (علنه السلام)يرت ب الإمام 

ةا » : ةعلى الحلف و النمين بالطلاق ب رينةة مةا في الكإة و يمكن حمله فإنه 

را   كما يمكن حمله  «يمين الفراق  .على الطلاق مكر 

                                                           

 .163 :8 اتمة المسيدرك  (1)

 .75 :22وسائل الإنعة  (2)
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بةةالفرق بةةين الإةةنع  و  (علنةةه السةةلام)دجةةاب الإمةةام   و عةةلى د   حةةال

فإن ه عنس   و إن كان من هؤلاء فأبن ا منه  فلا شيء علنهفلو كان  نعنا   .المخالف

 .الفراق

فإن  الفارق لا يمكن دن يكون عنةس   و اليعلنل في هذ  الرواية ديضا  إقناع 

 .الفراق دو لم يعنِ الفراق

و   «ه من دان بدين قةوم لاميةه دحكةام  إن  » :ة   بين  الإمام الكبر  الكلن ة

إ  معنس هةذ  الجملةة دن  مةن تةدي ن  ؛قاعدة الإلاامهذ  الكبر  غير مي حدة مع 

ةه و علنةه   بدين جماعة و قوم يُلام بأحكةام   و تكةون دحكةام   نافةذة في ح  

و لابد  له مةن الإليةاام بيلةك   فالطلاق الصادر منه يكون محكوما  بأحكام قومه

ون في الم صود الذ  يكةلاام الإو هذا غير   اعحكام في وجود الرواب  دو سلب ا

 .فلا يسيفاد من ا قاعدة الإلاام  الإمام صالح 

كنايةة عةن « مةن دان بةدين قةوم لاميةه دحكةام  »قولةه: ن  إ :إلا دن ي ال

و لكةن هةذا   و إن ما  كةربه النينجةة  ولم يذكر ج ة الإلاام  إلاام   بأحكام  

 . لاف ال اهر

و   ه مرسةلا  و  يل الرواية المإيمل على الكبر  قد  كر  الصةدوق في الف نة

مةن » (:علنةه السةلام)فةف  الف نه قةال   ن له الإنخ في الية ذيب و الاسيبصار

 : ةصار في ميراث المجوسةةو في الاسيب  (1)«كان يدين بدين قوم لاميه دحكام  

                                                           

 .407 :3الف نه من لا يحضر   (1)
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و في   (1)«كةل  قةوم دانةوا بةدين يلةام   حكمةه إن  » :و قد رو  ديضا  دن ةه قةال

 .(2)الي ذيب ديضا  هكذا

ل سةؤال هةل م في دن  هذ  الرواية المإيملة على الكبر  من دون سبو الكلا

 ؟لا ويمكن الاعيماد علن ا د

و  لك مةن ج ةة دن  الصةدوق ن ل ةا   ن  الكبر  قابلة للاعيمادإ :ربما ي ال

و قد  كر العلامة البلاغ  بأن ه من البعند دن تكةون هةذ  الروايةة  ( قال)بعنوان 

إ  لةنس في الروايةابه السةاب ة  (؛علنةه السةلام)رضا  يل الرواية المن ولة عن ال

و يبعد من الإةنخ و الصةدوق دن  ( علنه السلام)علن ا رواية من الإمام الرضا 

فاعقةةرب دنهةا روايةة درسةةل ا عةن  ( علنه السةلام)يريدا النة ل عن الرضةا 

 .(3) (علنه السلام)الصةادق 

ال ةو هةذا ما ق  م فنعيمد علنهو الجاةعلى نح (قال)فبما دن  الصدوق عبر  بة 

ةلوا بةين مةةا عةبر  بةة   ينةه بعةض اعكابر من الساب ين و اللاح ةب د  دنه   فص 

 .(4)و د باهه (رو )و بين ما عبر  بة  (قال)

                                                           

 .189 :4الاسيبصار  (1)

 «.كل  قوم دانوا بشيء يلام   حكمه »  :و فنه 1301ح   365 :9تهذيب اعحكام  (2)

 .لاغ  في رساليه المعمولة في هذ  ال اعدةلم دعثر على كلام العلامة الب  (3)

وقع البحث والكلام في مراسنل الصدوق فذهب جمع من اععلام ة كالفاضل اليفريشي  (4)

[ والمح ةل 174 :[ والمح ةل الةداماد ]الروا ةح السةماوية500 :5]ن له في  اتمة المسيدرك 

ند ايوئ  في بعض دوراتةه [ والس262 :2النائنن  ]كياب الصلاة )ت ريرابه المح ل الآملي( 

[ ة إلى 468 :2[ والسند ايمنن  ]كياب البنع 322 :3اعصولنة ]دراسابه في عل  اعصول 
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ر من ا بأن  الصدوق لم يةكن ملياما  بةذلك فإن ةه قةد يةرو  روايةة   وقد تةكر 

ة د ر  بعنوان (قال)بعةنوان   .(1) (رو ) و يرويها مر 

ة  .ف ذ  المرسلة لنست بحج 

 : *الطائفة السادسة

 :و عمدتها  اع ذ باليعصنب  اورد فنوه  الروايابه الي  

فف  الوسائل عن الكافي عن علي  بةن  .رواية عبد ال بن محرز :الرواية الأولى

 :قةال  إبراهن  عن دبنه عن ابن د  عمير عةن عمر بن دُ ينة عن عبد ال بن محرز

ةةه (:علنه السلام)قلت ع  عبد ال  فةة ال  ؟رجلٌ ترك ابنيه و دُ يه عبنةه و دُم 

 .«لةنس للأ ةت مةن اعب و اعمُ  شيء و  المةال كل ةه للابنةة» (:علنه السةلام)

و دُ يةه مؤمنةة   و المن ت رجلٌ من هؤلاء الناق  فإن ةا قد احيجنا إلى هذا :ف لت

 ذوا من   كما يأ ذون منك  في   النصف لها فخذ» (:علنه السلام)قال  ؟عارفة

   .«ه سُن ي   و قضايا

                                                                                                                                        

قال الصادق )علنه السلام( فبنوا عةلى  :اليفصنل في مراسنله بين ما كان بصنغة جازمة ك وله

ونحةو  فبنةوا رو  عن الصادق )علنه السةلام(  :اعيبارها وما كان بصنغة غير جازمة ك وله

 .فن ا على عدم الاعيبار

بلفةظ )رو ( « دن  من تكلة  عةلى ايةلاء لم ت ةض حاجيةه» :إن ه ن ل هذ  الرواية :مثلا   (1)

بلفةظ )قةال(  283 :1رايع ةفي حين ن ل ا في علل الإة 31 :1مرسلا  في من لا يحضر  الف نه 

   .مسندا  

 .1407رمضان المبارك  8ايمنس  :الدرق السابع *



84 |   

 
 

إن  عةلى مةا جةاء بةه ابةن محةرز  :ف ال  فذكربه  لك لارارة :قال ابن دُ ينة

 .(1)لنورا  

ةك في دحكةام   و سةني   كةما يةةأ ذون » :وزاد في الي ذيبين  ذه  بح  

 .و هذا من كلام زرارة (2)«منك  فنه

إ   ؛مةن العامةةكانةت لاغ  من الروايةة بةأن  البنةت العلامة الباسي  ر و 

و لابد  من الي نند بأن  البنت لابد  و دن تكون مكل فة   اع ذ في الح ن ة من البنت

نة بمذهب هؤلاء  .(3)و ميدي 

لا  صحنح  .إ  يعرف من الرواية بأن  اع ت ه  العارفة ؛و ما  كر  دو 

ا ما  كر  من دن ه يإتر  في اع ذ د نة بدين   و دم  ن تكون البنت كبيرة و ميدي 

ةا تيبةع اعب في الكفةر و   إ  البنةت تابعةة لةلأب ؛ف ذا غةير صةحنح فكةما دنه 

 .و هذا من الواضحابه  كةذلك تيبعه في المواف ة و المخالفة  (4)الإسةلام

مة ة سأليه عن اعحكة  :قةةال ؟امةمضافا  إلى دن  معيبرة محمد بن مسل  المي د 

ة دحد الاحةيمالابه فن ةا ة طبعةا  مةع « ل كل     دين ما يسيحل ونعلى ده تجوز»

                                                           

 .158 :26وسائل الإنعة   100 :7الكافي  (1)

 .147 :4الاسيبصار   322 :9تهذيب اعحكام  (2)

 .266 – 255 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (3)

و حك  الطفل  كر دو دنثس تابع عبويةه في الإسةلام و  :قال صاحب الجواهر )رحمه ال( (4)

لط ارة و النجاسةة و غيرهمةا بةلا  ةلاف دجةد  فنةه  بةل الكفر و ما ييبع ما من اعحكام كا

الإجماع ب سمنه علنه  مضافا إلى إمكان ال طع به من السنة. ]جواهر الكةلام في شرح شرائةع 

 [135 – 134 :21 الإسلام
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ظ على كلمي   دن ه مةن  :بمعنس  ة هو من كان دهل    دين (  )و  (دهل)اليحف 

فما يسيحل ونه في الدين يجةر  عةلى   لا باعصالة  كان محكوما  بذلك الدين باليبع

 .من الولدان و قد اسيعمل في اللغة بمعنس اعتباع المسيضعفين  دهله

نةة بةدين   ام دو إ  الإلةا ؛فلا يإتر  في اع ذ دن تكون عاقلة بالغة و ميدي 

يعيبر   نع  .الفعلي او لا يدور مدار اعي اده  عد  من  تغير الإلاام يدور مدار دن 

 .اعي اد مضاد بهكون  اتدن لا 

 :و في هذ  الرواية ج ابه من البحث

و لةةه روايةةابه   ال بةةن محةةرز لم يوة ةةلفةةإن  عبةةد   في سةةندها :الجهــة الأولى

و قد عد  هذ  الرواية العلامة المجلسي في مةرآة الع ةول   و لعل  ا خمس  معدودة

 .(1)مج ولة

إلا دن   صوص   دن ه و إن كان عبد ال بن محرز غير موةل :و يمكن الجواب

 :ارةهذ  الرواية الي  رواها عمر بن د ينة عنه ة  عرضة ا عةلى زرارة و قةال زر

و  لك عن  مسلكنا حجنة  ةبر   يحك  بثبوتها( إن  على ما جاء به ابن محرز لنورا  )

ة روايةة زرارة دو دن    و تصديل زرارة  و عر  ابن د ينة  الموةوق به ةا في قةو  إم 

ن من حك  اعصحاب بيصةحنح مةا يصةح   إقرار زرارة بصحي ا هو ال در المين  

 .رةعن دصحاب الإجماع الذين من   زرا

دة من الكافي بأني  قلةت  :توضيح ذلك دن  عمر بن د ينة ي ول في موارد ميعد 

و عةن  (علنه السلام)لارارة بأني  سمعت د ناء كثيرة في المواريث عن د  جعفر 

                                                           

 .134: 23مرآة الع ول  (1)
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و مةا   صحنح :قل  ما كان من ا صحنحا    فأن ل ا لك (علنه السلام)د  عبد ال 

ذ  الرواية من الروايابه الي  عرضت عةلى و ه .باطل و لا ترو  :كان باطلا  ف ل

ةوني عنةه ة يعنة  دبةا عبةدال  :قلت لارارة :فف  الكافي قال  زرارة إن  دُناسا  حد 

  فأعرض ا علنك  الفرائض ة بأ ناء في  (علنه السلام)و عن دبنه  (علنه السلام)

ا  ف ل  هذا باطل :فما كان من ا باطلا  ف ل و   و لا ترو هذا حل  :و ما كان من ا ح  

ةن  محمد بن مسل   اسكت ةيه بما حد  و و )هة :ف ال زرارة  إلى آ ر كلامه  فحد 

و لكن ة  سةأ برك و لا   هذا و ال هو الباطةل) :ف ال :و في بعض ا  (1)(ال الحل  

 .(2)(و الذ  دقول لك هو و ال الحل    درو  لك  نئا  

و هذا في الح ن ة   وايةفمع ملاح ة ايصوصنابه يحك  بثبوبه مثل هذ  الر

 .في حك  رواية زرارة

في مفادها و دن ه هل مفادها إلاام الإمةام  غةير الإمةام  عةلى  :الجهة الثانية

دو دن  مفادهةا   وفل مذهبه فنما إ ا كان بصالح الإمام  حيس تفند قاعدة الإلةاام

ة النوعن ة اعزمنةة بنةد فإن ه لما كانت السلطة ال ضائنة في تلةك  ؟عبارة عن الم اص 

ةذ عةلى الجمنةع  المخالفين فكةانوا   ف ةواننن   في المواريةث و غيرهةا كانةت تنف 

ة النوعن ة دجاز   يأ ذون من الإمام  بعنوان اليعصنب و على ضوء قانون الم اص 

باع ذ من   كما يأ ذون مةنك  في سةن ي   و قضةاياه  و  (علنه السلام)الإمام 

                                                           

 .95 :7الكافي  (1)

 .92 :7الكافي  (2)
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اف في ةو الإاهد على  لك هةو الكة  ه  منك فعل ة اع ذ من   د ذ  دحكام  

 .  (1)قد يأتي لليعلنل (الكاف)فإن    «كما يأ ذون منك »

لا دن يكةون   و ال اهر دن  مفاد الرواية هو ما  كرنةا مةن الم اصةة النوعنةة

و دن ةه   صةالح الإمةام في غير الإمام  فنما إ ا كان اعمةر مفادها إلاام الإمام  

ةا إ ا لم يكةن   صالح الإمام  ة باع ذ باليعصةنبفي ن كايُحك  ة فنما إ ا  في و دم 

فإن    صالح الإمام  ولم يكن الإمام  د نلا  فنه ف و حرام لنا د ذ  بهذا العنوان

 .هذ  العل ة دمر مسيغرب و مسيبعد

ة النوعن ةة لا يسةيفاد جةواز اع ةذ إ ا لم يكونةوا  و على ما  كرنا من الم اص 

 .فنجوز لنا دن نأ ذ من    لجواز منحصر بما إ ا د ذوا من ابةل ا  يأ ذون من ا

و ما يسيفاد من ا هةو   ف  ر دن  اسيفادة قاعدة الإلاام من الرواية غير ممكن

ة النوعن ة ضوا لهذا ال انون  قاعدة الم اص  بل اكيفوا بذكر قانون   و الف  اء لم ييعر 

ة الإخصن ة  .ن ابه إن  اء الو سنأتي البحث عن ا في الينب  الم اص 

فنما ي  ر من عنوان الباب الذ  عنونه صاحب الوسةائل مةن  :الجهة الثالثة

د  دن  الحاك  المخةالف إ ا   دن  جواز اع ذ باليعصنب من باب المداراة و الي ن ة

سةواء دكةان المةأ و    يجوز اع ذ به من باب المداراة و الي ن ة  حك  باليعصنب

                                                           

و قن ةد   و نفةا  اعكثةرون  د  اليعلنةل ة قةومدةبت  لةك ة  " :[176 :1كما في المغن  ] (1)

كما دن ه لا يعل  فيجاوز ال عنه  :كحكاية سنبويه  بعض   جواز  بأن تكون الكاف مكفوفة بما

[. )الاسةيا  198 :﴿ وَاْ كُرُوُ  كَمَا هَةدَاكُْ    ]سةورة الب ةرة :و دظ ر من  لك قوله تعالى  "

 دام ظله(
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و بما دن  اع ذ من باب المداراة و الي ن ة ة سواء دكان من   ام منه إمامنا  دم غير إم

فنجب عةلى الآ ةذ رد   لةك المةال   الإمام  دم غير الإمام  ة لا يوجب الملكنة

و لةو   بوسنلة من الوسائل بحنث لا يكةون منافنةا  للمةداراة و الي ن ةة إلى دهلةه

ة و إل اء  في بنيه  .بجعله في صر 

باب دن ه يجوز للمؤمن دن يأ ةذ بةالعول ) :باب المواريث كر في الوسائل في 

و لعةل  مسةيند  في  لةك   (1)(و اليعصنب و نحوها للي ن ةة إ ا حكة  بةه العامةة

 .الرواييان الآتنيان

ما في الوسائل ن لا  عن الي ذيب بإسناد الإنخ عةن عةلي بةن  :الرواية الثانية

ال عن ديوب بن نوح قال كيةبت إلى  ة  (علنةه السةلام)د  الحسن الحسن بن فض 

هل نأ ذ في دحكام المخالفين ما يأ ذون من ا في دحكام   ة  :يعن  الهاد  ة دسأله

يجوز لك   لك إ ا كةان » (:علنه السلام)على ما في بعض النسخ ة فكيب  ؟دم لا

  .(2)«مذهبك  فنه الي ن ة و المداراة

دحمد بن محمد بةن  :الي ذيب ه  الرواية الساب ة بسند آ ر في :الرواية الثالثة

هةل  :قةال سةةأليه ( علن ما السلام)عنسس عن علي بن م ايار عن علي بن محمد 

 (:علنه السةلام)فكيب  ؟نأ ذ في دحكام المخالفين ما يةأ ذون من ا في دحكام  

  .(3)«يجوز لك   لك إن  اء ال إ ا كان مذهبك  فنه الي ن ة من   و المداراة له »

                                                           

 .157 :26وسائل الإنعة  (1)

 .322 :9الي ذيب   158 :26وسائل الإنعة  (2)

 .224 :6تهذيب اعحكام  (3)
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و كلاهمةا مةن   ية مما رواها ديةوب بةن نةوح و عةلي بةن م ايةارف ذ  الروا

 .و تؤيد الي ن ة المذكورة  فالرواية بالسندين صحنحة  الوكلاء

و قةد رو  الصةدوق في الفة نه عن عةطاء بن السةةائب عةةن علةة  بةةن 

إ ا كني  في دئمة الجور فامضوا في دحكام   و لا » :قال (علن ما السلام)الحسةين 

   .(1)«تعاملي  بأحكامنا كان  يرا  لك  و إن  ا دنفسك  في يلواتإ رو

و إن نةاقف بعةض فنةه مةن ج ةة   (2)و للصدوق سند إلى عطاء بن السائب

و الإنخ و إن رواها في الي ذيب بسند   (3)ا يماله على الحسين بن دحمد بن إدريس

 .ديضا   (4)إلا دن ه مخدوش من بعض الج ابه  آ ر

                                                           

 .224 :6تهذيب اعحكام   3 :3من لا يحضر  الف نه  (1)

ةائب  :قال الصدوق في بنان طري ه إلى عطاء بن السائب (2) و ما كان فنه عةن عطةاء بةن الس 

ةد بةن د  ف د روييه عن الحسين بةن دحمةد بةن إدريةس )ر  ال عنةه( عةن دب نةه  عةن محم 

د بن زياد اعزد   عن دبان اعحمر  عن عطاء بن السائب. ]مةن لا  الص بان  عن د  دحمد محم 

[ و الطريل ضعنف بالحسين بن دحمد  عةلى دن عطةاء بنفسةه لم يوةةل. 513 :4 يحضر  الف نه 

 [159 :12]معج  رجال الحديث 

ح في   ثةيرةهو من مإايخ الصدوق تةرى  علنةه في مةوارد ك (3) إلا دن السةند ايةوئ  صر 

مواطن عديدة من معجمه بضعف طريل الصدوق إلى فلان من ج ةة الحسةين بةن دحمةد بةن 

 .إدريس و لك لعدم ورود توةنل بإأنه

فإن  في الي ذيب عن سعد بن عبد ال عن محمد بن الحسين عةن محمةد بةن اسةماعنل بةن  (4)

وصةالح بةن ع بةة ة   لم دام عن عطاء بن السائببايع عن صالح بن ع بة عن عمرو بن د  ا

سواء دريد به صالح بن ع بة بن قنس بن سمعان كما هو ال اهر ب رينة رواية ابن بايع عنه  دم 
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  (2)و هو مذكور في رجال العامة  (1)طاء بن السائب محل  تأم لمضافا  إلى دن  ع

 .و قد رو  عنه دصحاب الصحاح

                                                                                                                                        

ل ب ولةه:  اريد به صالح بن ع بة بن  الد اعسد  ة لم يوة ل  و ضع ف ابةن الغضةائر  اعو 

اب  لا يليفت إلنه»  إلى تضعنفه.  و إن كان لا يليفت «غال كذ 

 [159 :12]معج  رجال الحديث .حنث لم يرد توةنل بإأنه (1)

عطاء بن السائب دبو محمد وي ال دبو السائب الث فة   :قال ابن حجر في ت ريب الي ذيب (2)

 [675 :1]ت ريب الي ذيب  .الكوفي صدوق ا يل  من ايامسة مابه سنة ست وةلاةين

عطاء بن السائب بةن  :طعن فنه من رجال البخار  و قال في م دمة فيح البار  في سناق من

مالك الث ف  الكوفي وقنل اس  جد  يايد من مإاهير الرواة الث ابه إلا دنه ا ةيل  فضةعفو  

 بسةةةبب  لةةةك وتحصةةةل لي مةةةن مجمةةةوع كةةةلام اعئمةةةة دن روايةةةة  ةةةعبة وسةةةفنان 

جمنع من رو   الثور  وزهير بن معاوية وزائدة وديوب وحماد بن زيد عنه قبل الا يلا  ودن

عنه غير هؤلاء فحديثه ضعنف ؛ عنه بعد ا يلاطه إلا حماد بن سلمة فا يلف قوله  فنةه لةه 

في البخار  حديث عن سعند بن جبير عن ابن عباق في  كر الحو  م رون بأ  بشر جعفر 

 [424 :]م دمة فيح البار  .بن د  وحإنة دحد اعةبابه وهو في تفسير سورة الكوةر

الحمند  عن سفنان قال: كنت سةمعت مةن عطةاء بةن  :هب  في سير دعلام النبلاءو قال الذ

. ة  قدم علننا قدمة فات نيةه   فخل  فنه  فسمعيه يحدث ببعض ما كنت سمعيه  السائب قديما 

 [113 :6و اعياليه. ]سير دعلام النبلاء 

ذ  الرواية تدل عةلى دن ه :إلا دن السند ايوئ  بعد ن ل الرواية المذكورة دعلا  في المعج  قال

عطاء بن السائب كان  نعنا   و ي  ر مما  كر  غير واحةد مةن علةماء العامةة مةن دنةه ة ةة في 

حديثه ال دي  و لكنه ا يل  و تغير: دنه كان من العامة سةاب ا  ةة  اسيبصرة. ]معجة  رجةال 

 [159 :12الحديث 
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دن  رواية عبد ال بن محرز قد ورد فن ا  هو:و ت ريب كلام صاحب الوسائل 

ح فن ا بأن  المأ و  منه ة   جواز اع ذ في سني   و قضاياه  و دحكام   ولم يصر 

إلا دن  في هذ  الرواية ا تر  جواز اع ةذ   ة مخالفو هو البنت في تلك الرواية 

ن إن كةا» :ففة  نسةخة الاسيبصةار  بما إ ا كان مةذهبك  فنةه الي ن ةة و المةداراة

ن مذهبك  فنه الي ن ة و إ ا كا» :و في سائر المصادر (1)«مذهبك  فنه الي ن ة و المداراة

فلو كانت رواية عبةد ال   اراةفجواز اع ذ إن ما هو بعنوان الي ن ة و المد  «المداراة

 .ف ذ  الرواية ناظرة إلن ا و حاكمة علن ا  بن محرز مطل ة

و ال ةاهر دن  الرواية لنسةت بصةدد بةةنان جةواز اع ةذ بعنةوان الي ن ةة و 

بل بصدد بنان دن ه في الامان الذ  دني  تحةت سةنطرته  و بنةاؤك  عةلى   المداراة

ة النوعن ةالي ن ة و المداراة فلك  حل  الم  و هذا بخلاف ما إ ا كني  مسةنطرين   اص 

فلنس اعمر كما ف مه صاحب الوسائل مةن دن  اع ةذ   فلا يجوز اع ذ  علن  

ة النوعن ة يخي   بما   لابد  و دن يكون بعنوان الي ن ة و المداراة بل إن  الحك  بالم اص 

يجةوز » (:لنةه السةلامع)ل ولةه   إ ا كانت حاليك  مع   ت يضي الي ن ة و المداراة

دن ةه إ ا كنةي   :و معنس  لك«  لك إ ا كان مذهبك  فنه الي ن ة من   و المداراة له 

 .و إلا فلا يجوز  تحت سنطرته  فنجوز

ريفة ةكما دن  اليمسك بهذ  الروايةة الإة  فما  كر  صاحب الوسائل بلا وجه

ة النوعن ة في اعموالهو او المسيفاد من ا إن ما  .ل اعدة الإلاام بلا وجه ديضا    .لم اص 

                                                           

 .147 :4الاسيبصار  (1)
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ل الفنض في الوافي بعد ن ةل صةحنحة عةةلي بةن م ايةار *و قد  : كةر المح  

ة    هةل يجوز لنا دن نةأ ذ ح وقنا منة   بحةك  قضةاته  :لعل  المةراد) كةةما دنه 

مةه   إ ا اضةطر إلنةه :يعنة   يةأ ذون ح وق   من ا بحك  قضةاته  كةةما إ ا قد 

 .(1)(ايص  إلن  

بطة بالرجوع إلى حكام الجور و تدن تكون الرواية مراحيمل  ةكما تر  إن ه ة ف

فأجةاب  ؟دن ه هل يجوز د ذ ح ةوقنا بسبةب المراجعةة إلةن   عنةد الاضةةطرار

 .بجواز  لك في حال الي ن ة و المداراة (علنه السلام)الإمام 

ة النوتو على هذا الاحيمال فالرواية ديضا  غير مر عن ة و لا ب اعدة بطة بالم اص 

  إ  ظاهرها اع ذ بأحكةام المخةالفين ؛إلا دن  هذا  لاف ظاهر الرواية  الإلاام

هل نأ ذ في دحكام المخالفين ما يأ ذون من ةا  (:علنه السلام)حنث سئل الإمام 

د  دن  ما يأ ذون من ا بلحاظ دحكام   هل يجوز لنا د ذ  بلحاظ  ؟في دحكام  

 ما يأ ذون من ا في دحكام  . :و ه   وية الجملة الثاننةو إلا يلام لغ ؟دحكام  

الصحنحيان ة د  صحنحة ديوب بن نةوح و صةحنحة عةلي بةن  :فكما قلنا

ة النوعن ة و مع ما لا نحيان إلى رواية عبد ال بن محرز   م ايار ة تدلان على الم اص 

ا ضعنفة السندإ :حيس ي ال ما جةاء بةه ابةن إن  على ) :ن  قول زرارةإ :دو ي ال  نه 

 .اجي اد و حدق( محرز لنورا  

                                                           

 .1407بارك رمضان الم 10السبت  :الدرق الثامن *

 .905-904 :16الوافي  (1)
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ما في الوسائل ن لا  عن الي ذيب بإسناد  عن دحمد بن محمةد  :الرواية الرابعة

عن من ةت تةرك  (علنه السلام)سألت الرضا  :عن محمد بن اسماعنل بن بايع قال

ةَ  هةؤلاء ميراةةهيدُمه و إ وة و د ةوابه ف فةأعطوا اعمُ السةدق و دعطةوا    س 

فةمابه بعةض  :فمابه اع ةوابه ة و لعةل  الصةحنح  ة و اع وابه ما ب  الإ و

اع وابه ة فأصابن  من ميراةه فأحببت دن اسألك هل يجوز لي آ ذ ما دصةابن  

إن  دُم المن ت فنما بلغنة   :ف لت  «بلى» :ف ال ؟من ميراة ا على هذ  ال سةمة دم لا

  .(1)« ذ » :  قةالقد د لةت في هةذا اعمر دعن  الدين فسكت قلةنلا  ة

و من الواضح دن ه على مةذهب الإةنعة لا تةرث الإ ةوة و اع ةوابه مةع 

إلا دنه   ة كما ي  ر من الرواية ة   د  دن  ما تركه المن ت يني ل إلى اعم  وجةود اعم

موا المال على وفل مذهب    كانوا من المخالفين ة  بعد  لك ماتةت إحةد    ف س 

علنةه )فسةأل الإمةام   محمةد بةن اسةماعنل بةن بايةع و كان وارة ا  اع ةوابه

فأجةاب الإمةام   عن جةواز اع ذ من الإرث الةذ  ورةيه من د نة ا (السلام

 .بالجواز (علنه السلام)

ولم يذكر في الرواية دن  هذ  الفيو  من بةاب تطبنةل   و هذا من قبنل الافياء

 :فلذا يحيمل في الكبر  وجو   د  كبر 

دن  دم  الميوفنةة بةما  :بي ريةب  قاعدة الإلاام :دن تكون الكبر  :الوجه الأوّل

ة هذا ال سن  و دن ةه للإ ةوة و اع ةوابه حةل في  ا من المخالفين و تر  صح  دنه 

                                                           

 .323 :9تهذيب اعحكام   159 :26وسائل الإنعة  (1)
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فنأ ذ ما تركيه بعض   لذا فإن  محمد بن اسماعنل يُلام ا بما اليامت به   لك المال

 .اع وابه

مضافا  إلى دن  اسةيفادة   ن مسيبعدا  و لكن هذا الاحيمال لا  اهد له إن لم يك

 .الكبر  الكلن ة من ا محل  تأم ل

ة النوعن ة :دن تكون الكبر  :الوجه الثاني كما يسيفاد من روايةة عبةد   الم اص 

 .ال بن محرز و صحنحي  ديوب بن نوح و علي بن م ايار

الوريةث   ال هذا المال إلىدن  المال المأ و  من اعم في مرحلة اني :و توضنحه

العامة كةما يجةرون مراحةل  فإن    محمد بن اسماعنل لا مانع من د ذ الآ ر وهو 

فلكة    الن ل و الاني ال بالنسبة إلى اعموال المأ و ة منك  من بةاب اليعصةنب

 .إجراء تلك المراحل في دمواله 

ةة النوعن ةة  قانون الإقةرار :دن تكون الكبر  :الوجه الثالث و لا   لا الم اص 

 .دة الإلاامقاع

عبارة عن احترام الرواب  الية  تحصةل بةين اعفةراد و هو و قانون الإقرار 

اعيبار المال ملكةا   :بمعنس  اعموال و بين الفرد و الفرد لذو  اعديان و المذاهب

 .له  و الاوجة زوجة له

ل صاربه اع ت مالكة لم دار من المال بحسب  و في الم ام بعد الي سن  اعو 

إلا دن ةا لا ن ةول بصةحة تلةك   الي  يملكون على وف  ةا دهةل السةنةالضواب  

  اعيبةار  ةو لكن احترام العل ة الموجودة بين الإخ  و المال ي يضة  الضواب 

 .و لا يصح  تطبنل الضواب  الي  عندنا  مالكا  لهذا المال
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ث كةافرا  و الةوارث مسةلما   :مثال دوضح فةإ ا كانةت دمةوال   إ ا كان المور 

فر حاصلة من ةمن ايمر و ايناير و ممةا لا يوجةب اليمل ةك للمسةلمين و الكا

ف نا لا ي ال بعدم إرث المسل  من الكافر عن  دمواله حاصةلة مةن   ةمن ا سحت

فما دام ةمن ايمر و ايناير بحسةب الضةواب  يمكةن دن   ةمن ايمر و ايناير

 .يكون ملكا  له  فنمكن دن يرة ا المسل  فيني ل إلنه

فاحترام رابطة اع ت مع المال هو باعيبار دن  المال مال لهةا و يصةح  اني الةه 

 .من ا إلى غيرها بالإرث و  ب ه من دسباب الاني ال

ر اعمةر ةو لا ينحصة  ف  ر إلى هنا دن  المحيملابه في صةدر الروايةة ةلاةةة

 .ب اعدة الإلاام حيس يمكن الاسيدلال بهذ  الرواية على قاعدة الإلاام

ن  دم المنت فنما بلغن  قد د لت في هذا د :سأل محمد بن اسماعنل بن بايع ة 

 .« ذ » :ة  قال  فسكت قلنلا    الدين :دعن   اعمر

و ال اهر كما  كر العلامة البلاغ  دن  د ول اعم في هذا اعمر ة د  اليإن ع ة 

ن دن  تإةن ع ا و لعل  الرواية ظاهرة م  (1)كان بعد موبه إبن ا و بعد الي سن  للمال

علنةه )فنسةأل الإمةام   قبل موبه اع ت الي  ورة ا محمد بن اسماعنل بن بايع

بأن  د ولها في مذهب اليإن ع هل يكةون مانعةا  مةن إرةة  عةن بعةض  (السلام

و   فإن  المال حسب اعي ادنا لةلأم و لا تةرث اع ةت مةع وجودهةا  اع وابه

علنةه )اب الإمةام ةفةأجة  لمةالالمفةرو  دن  اعم قةةد تإةن عت بعةةد ت سةن  ا

 .بعد سكوته قلنلا  بجواز اع ذ (السلام

                                                           

 .260 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (1)
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يمكن دن يكون مبنن ةا  عةلى دحةد  (علنه السلام)و هذا الذ  حك  به الإمام 

 :دمرين

و البلوغ دع   من الثبةوبه   (بلغن  قد د لت في هذا اعمر) :دن ه قال :الأوّل

ل فعملةه رجةاء  لةك مةن بلغةه ةةواب عةلى عمة)كةما ورد   رع  و غةير ةالإ

و  بر د ولها في هةذا اعمةر إ ا لم يكةن بحجةة فاسيصةحاب عةدم   (1)(الثواب

علنةه )و لعةل  وجةه جةواب الإمةام   د ولها يوجب كةون ايةبر كةأن لم يكةن

 .د  عدم ةبوبه تإن ع ا  هو من هذا الباب (السلام

لةك الوقةت و كانت اعم في    ن  ال سمة بما دن ه قد وقعت و تح   تد :الثاني

فال سمة في تلك الحالة تكون نافذة حيس لو اسيبصربه فنما بعةد  كةما لةو   مخالفة

ة بعةد   دسل  الذم  فإن  ما كان من معاملاته بةايمر و اينايةر محكةوم بالصةح 

 .إسلامه

و ما  كر  العلامة البلاغ  من دن  محمد بن اسماعنل بن بايع ة على ما ي  ةر 

إن  دم  ) :و  لةك مةن ج ةة قولةه  وقا  ب اعدة الإلةااممن هذ  الرواية ة كان مسب

و  لةك عن  الروايةة لا  ؛غةير واضةح( المنت فنما بلغن  قد د لت في هذا اعمر

مضةافا  إلى دن ةه مةن الممكةن دن   ترتب  ب اعدة الإلاام على الاحيمالين اع يرين

ل فإن ه بعد مةا   يكون محمد بن اسماعنل بن بايع قد اسيفاد  لك من الجواب اعو 

فبعةد   عن وقوع الي سن  و دن ه يرث بعض اع وابه (علنه السلام)سأل الإمام 

                                                           

دبةواب م دمةةة   80 :1ان ةر وسةائل الإةةنعة   هةذ  العبةارة مفةةاد نصةوص اليسةةامح (1)

 .18باب   العبادابه
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بالجواز ف ة  دن  في البةين قانونةا  يمكةن بةه اع ةذ مةن  (علنه السلام)ما حك  

لنة الي  تمنع اع ذ في مثل هذ  الصةورة و   الطرف الم ابل في قبال الضواب  اعو 

و المفرو  دننا لا نعل  بأن قبل   الرواية لم تشر إلنه فإن ؟لكن ما هو هذا ال انون

ل كان عالما  ب اعدة الإلاام دو غيرها دم لا ل   نع  .السؤال اعو  بعد السةؤال اعو 

لنة (علنه السلام)و جواب الإمام    .عرف بوجود قانون في قبال ال وانين اعو 

على نحو الجام بحنةث و النينجة إلى هنا لم نيمكن من اسيفادة قاعدة الإلاام 

ة على نحو الكبر  الكلن ة دو تكون موردا  لها  .تكون حج 

ة النوعن ةة   إلا دن ه يسيفاد من الطائفة السادسة قانون آ ر و هو قانون الم اص 

 .في اعموال

 :الطائفة السابعة

قت لإؤون غير المسلمين من باق  اعديانوه   و هة   .الروايابه الي  تطر 

ال وم هنا لكنا نذكرها لنر  دن ه هل يمكن اسيفادة قاعدة الإلةاام  و إن لم يذكرها

من ا و هل قاعدة الإلاام دو غيرها من ال واعد الي  دردنا تطبن  ا لي  بيعاملنا 

ا تع   سائر اعديان  ؟مع العامة دو دنه 

 هب صاحب الجواهر و جماعة إلى تعمن  قانون الإلةاام حيةس بالنسةبة إلى 

لا مطلل   ةترممحدمواله تكون راد من الكافر هو الكافر الذم  الذ  و الم .الكفار

 .الكافر الذ  لا احترام عمواله

ف د اعتر  صاحب الجواهر على ما  كر  المح ل الحلي في بحث الم ور مةن 

عن ةه  ؛و لو ع ةد الةذمنان عةلى خمةر دو  نايةر صةح  ) :كياب النكاح حنث قال
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بمةةعنس   و الم ر حكما  إ ا كان كةذلك في ديةن   صح  الع د) :ب وله  (1)(يملكانه

و إلةاام   بةما دلامةوا بةه   إقةراره  على مةةا في ديةديه  و عةدم اليعةر   لةةه

   .(2)(دنفس  

لكن ينبغ  دن يعل  هنا دن  ما ي  ر من المصن ف و غير  من ملكن ةة ) :ة    كر

و لما دل    ر بالفروعالكافر للخمر و ايناير و نحوهما منافٍ ل اعدة تكلنف الكاف

و عةدم   من غةير فةرق بةين المسةل  و الكةافر (3)على عدم قابلني ما للملك شرعا  

بمعةةنس دن    اليعر   لما في ديديه  من دديانه  لا ي يضي ملكني    لةك في ديننةا

ضرورة منافاتةه لمةا   فإن ةه يملةك  لةك  بخةلاف الةةكافر  المسل  فنه لا يملك

و الةثمن الةذ  يأ ذونةه في م ابلةه   ف و حرام علةن    و لنسخ دين    عرفت

ف   فةنه حرام ديضا  و إن جاز لةنا تناوله منة    و معامليه   حرام علن   و تصةر 

  و إجةراء حك  الصحنح علنه إلااما  له  بما دلاموا بةه دنفسة    معاملة المملوك

ل جةندا     .(4)(فةإن ه دقةنل نافع  فةيأم 

 دن   :و معنس  لك  واهر يد ل المسألة في قاعدة الإلاامفنر  دن  صاحب الج

و علنه لابد  من ملاح ةة الروايةابه الةواردة في   ديضا   الكفار تع   قاعدة الإلاام 

 :و هذ  الروايابه على قسمين .الم ام

                                                           

 .268 :2شرائع الإسلام  (1)

 .9 :31جواهر الكلام  (2)

 .دبواب ما يكيسب به  81 :17وسائل الإنعة  (3)

 .10-9 :31جواهر الكلام  (4)
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لون بها إلى  :القسم الأوّل ة اعسباب الي  ييوس  الروايابه الي  تدل  على صح 

و لكةن هةذ    ل بها من الرواب  بةين الإةخ  و المةالحصول الملكن ة و ما يلح

ف ل يحك  بالصحة الواقعن ةة كةما ي  ةر مةن   اعسباب غير مشروعة للمسلمين

عن ةه  ؛و لو ع د الةذمنان عةلى خمةر دو  نايةر صةح  ) :عبارة المح ل في الشرائع

دو يحك  بالصحة من حنث إن ه يصح للمسل  دن ييعامل مع الرواب    (1)(يملكانه

و لابد  من   الحاصلة باعسباب المشروعة حسب اعديان اع ر  معاملة الصحة

لا دن  السةبب صةحنح   احترام هذ  الرواب  و تنايل ا منالةة الةرواب  الواقعنةة

ة   إن ه لو اسيبصر الذم  يعامل مع ما صدر منةه مةن المعةاملابه معاملةة ؟ واقعا  

 .الصحة

و ما يعبر  عن ا بالسبب   لرواب  الاوجنةالروايابه الواردة في ا :القسم الثاني

 .في كيب الإرث في قبال النسب

عةلى فةر   من هةذ  الروايةابه ةلو لم نيمكن اسيفادة قاعدة الإلاام ة  إن ه 

  ةل يمكةن تعمةن ما بالنسةبة إلى المخةالفينف  بل اسيفدنا قاعدة د ر ة  ي اتمامن  

 ؟ديضا  دو لا

ل احيمالانو في   :ال س  اعو 

ة الواقعن ة للمعاملابه الصادرة من الكفار :الأوّل   .الحك  بالصح 

لي :الثانيو  و صةحنحة   ال ول بةأن  هةذ  المعةاملابه فاسةدة بةالعنوان اعو 

ي ا  بالعنوان الثانو  ا تصح  ممن يعي د صح   .د  دنه 

                                                           

 .268 :2شرائع الإسلام  (1)
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ل ف و مإيمل على طوائف من الروايابه ا ال س  اعو   :دم 

د ذ المسل  ةمن ايمةر دو اينايةر الةذ   ما دل  على جواز :*الطائفة الأولى

و ال ةدر   باعه الذم  من باب اسينفاء الدين و من بةاب الجايةة و دمثةال  لةك

ن دن  المسيفاد من هذ  الروايابه هو معاملة الغةير مةع المعةاملابه الفاسةدة  المين  

ها ملكةا   الصادرة من الذم  معاملة الصحة و احترام الرواب  الحاصلة لهة  بعةد 

ا اسي  ار دن  ما يدفعه ملك له ة بمعنس . له دن  الع د الواقع ع د صحنح ة  :و دم 

و لنس موهما  لصحة المعاملة إلا معيبرة محمد  .فلا يمكن اسي  ار  من الروايابه

تؤ ذ من ةمن لح  اينايةر  علن   الجاية في دمواله » :فإن  فن ا  بن مسل  الآتنة

ا سائر الروايابه فلا« دو خمر  . تدل إلا على جواز د ذ المال من  و دم 

علنةه )سةألت دبةا عبةد ال  :قةال  معيبرة محمةد بةن مسةل  :الرواية الأولى

عن صدقابه دهل الذمة و ما يؤ ذ من جةايي   مةن ةمةن خمةوره  و  (السلام

علن   الجاية في دمواله  تؤ ذ من ةمن لح  اينايةر » :قال   نازيره  و منيي  

و ةمنةه للمسةلمين   وا من   من  لةك فةوزر  لةك علةن  فكل  ما د ذ  دو خمر

   .(1)«حلال يأ ذونه في جايي  

 علةن   الجايةة في دمةواله » (:علنةه السةلام)ربما ي ال بأن ه يسيفاد من قوله 

دن  ايناير و ايمر و د باه ما يعيبر ممةةلوكا  « تؤ ذ من ةمن لح  ايناير دو خمر

                                                           

 .1407رمضان المبارك  11الدرق الياسع اعحد  *

 .155 :15وسائل الإنعة  (1)
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  فحننئذ يدل  «في دمواله » :عةن ا بالمةال بة وله (معلنه السلا)إ  عبر  الإمام  ؛له 

 .على الصحة الواقعنة

و  .عن  الذ  يجب علةن   هةو إعطةاء الجايةة ؛إلا دن  اسيفادة  لك مإكل

و في م ام د ذ الجاية يجوز اع ذ من   و إن كةان مةن  .الجاية مجعولة في دمواله 

لا دن  ةمةن   اب اسينفاء دينهن ير ما يأ ذ  الإخ  من ب  ةمن ايمر و ايناير

 .ايمر و ايناير من دمواله 

فإن ا قةد  كرنةا في بحةث  .مضافا  إلى دن  المال المضاف إلن   لا يدل  على  لك

فةإن  المةال في الاصةطلاح  ؛المكاسب بأن  المال في اللغةة غةير المصةطلح الف  ة 

إلا   (1)معنةس المملةوكو في اللغة المةال ب  الف    يطلل على ما كان له قنمة سوقنة

دن  الإضافة من باب اعي اده  بأن ه ملك لهة  دو بلحةاظ معاملينةا معةه معاملةة 

 .فاسي  ار الملكنة من هذ  الصحنحة محل إ كال  لا الملكنة الواقعنة  الملك

و ما يسيفاد ديضا  من الرواية هو دن  تصرفاته  ايارجنة في هذ  اععنان وزر 

 .«فوزر  لك علن  » (:علنه السلام)له و  لك من ج ة قو  له 

ف في ملك الغير كما في   كما يسيفاد ديضا  من ا بأن  الوزر لنس من ج ة اليصر 

و إن ما هةو   بل من ج ة دن  ةمن ايمر و ايناير سحت  المأ و  في الع د الفاسد

 .حلال للمسلمين

                                                           

طللِ على كل ما يُْ يَنةَس قال ابن اعةَير: المال في اعصَل ما يُملك من الذهب و الفضة ة  دُ  (1)

و يملَك من اععَنان  و دَكثر ما يُطلل المال عند العرب على الِإبل ؛ عنَها كانت دَكثةر دَمةواله . 

 [636 :11 ]لسان العرب 
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ء نحةةو فمن مجموع هذ  اعحكام المبن نة في هةذ  الروايةة نسيكإةف إمضةا

و الملكن ة كسائر اعحكام الوضعن ة مندمجة فن ا اعحكام اليكلنفن ة على   ملكن ة له 

و يمكن تصةوير دنةواع مةن الملكن ةة كةأنواع مةن الاوجن ةة بلحةاظ  .نحو الل ف  

 .اعحكام المندمجة فن ا

دن  المةال  :يعنة   بأن  دهل الذمة مالكون (علنه السلام)و قد دوضح الإمام 

و مع  لك تكون تصرفاته  فنه و د ذ المال كل ا سحيا  و حرامةا   و   لن  اني ل إ

فمع إ ران هذا المال في م ام دفع الجاية فلو لم يكن هذا المال لهة  و  .له  الولاية

و يجوز للمسلمين د ذ  من   لم يكونوا مالكين له لم يكن له  حل في دفعه للجاية

وهةذا لا ينةافي حرمةة   و دمةةثال  لةكباب الجاية دو من باب اسةينفاء الةدين 

 .(1)لا سنما دن ه ملك للغير  تصرف   في الثمن بما دن ه سحت

لي عةلى  (علنه السلام)قال قلت ع  عبد ال   معيبرة منصور :الرواية الثانية

ف ةال  ؟رجل  م  دراه  فنبنع ايمر و ايناير و دنةا حةاضر فنحةل  لي د ةذها

  .(2)«علنه دراه  ف ضاك دراهمكإنما لك » (:علنه السلام)

ةف   في بنةع ايمةر و اينايةر بةما دن ةه تسيفاد و  من هذ  الرواية حرمة تصر 

ا اليصرفابه اع ر  فلا يسيفاد حرمي ا من هذ  الرواية  (1)سحت  .و دم 

                                                           

دن  المسيفاد من كلام الإمام )علنه السلام( دن  الذم  يملك ايمر وايناير وإن  :و مراد  (1)

وإلا لةو لم   ذلك جةاز للمسةلمين اع ةذ مةن   بعنةوان الجايةةكان تصرفه فن ما حراما  ولة

 .يملك ما الذم  لما جاز له دن يدفع ما بعنوان الجاية

 .232 :17وسائل الإنعة  (2)
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في  (علنةه السةلام)صحنحة محمد بن مسل  عةن د  جعفةر  :الرواية الثالثة

لا » :فة ال  اع خمرا  و  نازير و هةو ين ر ف ضا رجل كان له على رجل دراه  فب

ا للم يضي فحلال  بأق ا للبائع فحرام  دم    .(2)«و دم 

و صةحنحة زرارة عةن د   (3)و مثل ا معيبرة البانط  عن داود بةن سرحةان

في الرجل يكون لي علنه الدراه  فنبنع بها خمرا  و  نايةرا   (علنه السلام)عبد ال 

  .(4)« ذها» :دو قال« لا بأق» : الف  ة  ي ضي من ا

و لكةن لم يُةذكر في   و هذ  الرواية تدل  على ما دل ت علنةه صةحنحيه اعولى

ة  نا  دو غةير  م  إلا دن ةه   هذ  الرواية دن  الرجل الذ  باع ايمر و ايناير كان  م 

و لابد  من ت نند هذا الاطلاق بما قام علنه إجماع المسلمين من حرمةة بنةع ايمةر 

ةا بال رينةة   ايناير و دن ه لا يملك المسل  ايمةر و اينايةر في ننةدها بالةذم  إم 

 .الحالن ة دو ال ول بأن  الإك في إطلاق ا

ا ت نندها بسبب ال ند المذكور في معيبرة منصةور ف ةو غةير ممكةن عن   ؛و دم 

 .(2)مضافا  إلى دن  ال ند كان في سؤال السائل  (1)كلن ما مثبيان

                                                                                                                                        

لعل باعيبار دن  حرمة اليصرف في بنع ايمر والحناير وكونه سةحت مفةروغ من ةا عنةد  (1)

 .السائل ولذا سأل عن حل نة د ذ ماله

 .232 :17لإنعة وسائل ا (2)

عن داود بن سرحان قال سألت دبا عبد ال ) علنه السةلام ( عةن رجةل كانةت لةه عةلى  (3)

ةا للم ةةيضي   لا بةأق» :قةال  رجل دراه  فبةاع  ةةنازير دو خمةرا  و هةو ين ةر ف ةةضا  دم 

ا للبائع فحرام  فحةلال  [ 370 :18] وسائل الإنعة  .«و دم 

 .233 :17وسائل الإنعة  (4)
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موع هذ  الروايابه يسي  ر تملك الذم  للخمر و اينايةر كةما  كةر فمن مج

ة على نحو  اص  المح ل بمعنس دن  تصرفه في الثمن حرام   إلا دن  ملكنيه اعيباري 

ف الاعيبار  بإعطائه قضةاء  لدينةه   له و حلال للمسلمين و له الولاية في اليصر 

 .دو من باب الجاية

تنب آةار الملكنة الواقعن ةة سةواء دكةان لةه دم فالمسيفاد من هةذ  الروايابه تر

بمعنس عدم جواز إتلاف خمر  دو  ناير  و إن لم يكن فنه نفع لنا دو تضننل   علنه

فإن  عدم إلاامنا الذم  بإعطاء المال المطلوب منه مةن غةير ةمةن ايمةر دو   علنه

 .ايناير توسعة علنه كما دن ه توسعة لنا

                                                                                                                                        

الذ  ينحل فنه   )دكرم العالم( :كما في قوله  دن  في المطلل الإمولي :و لعل الوجه في  لك (1)

  فنكون كل فرد من دفراد العالم في المثال له وجوب إكةرام يخصةه  الحك  بعدد دفراد الموضوع

إ ا ورد بإزائه دمر بإكرام حصة معننة مذكورة على سبنل ال ند والم ند ة د  الوصةف المعيمةد 

عن الانحةلال   )دكرم العالم الف نةه( فةلا يحمةل المطلةل عةلى الم نةد :لى الموصوف ة ك ولهع

ولا مانع من بنان حك  بعض اعفراد تةارة وبنةان  .مسيلام ليعدد الحك  بعدد دفراد الموضوع

)دكةرم العةالم( ةبةوبه الوجةوب  :حك  جمنع اعفراد د ر . فف  المثال المي دم ي يضية قولةه

ولا مانع دن يذكر هذا المعنس بهذ  الصنغة تارة ويةذكر د ةر   .رد من دفراد العالملإكرام كل ف

)دكةرم العةالم الف نةه( فةلا موجةب لحمةل  : صوص وجوب إكرام بعض دفراد العالم ب وله

 المطلل على الم ند.

و ال ند إ ا كان في سؤال السائل ف  ور  في الاحترازية يحيان الى دعةو  ظ ةور جةواب  (2)

 م )علنه السلام( في إمضاء ارتكاز السائل بالنسبة إلى ال ند المذكور في سؤاله.الإما
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و هةو احةترام الروابة  الحاصةةلة للةذم  و بةين   فنيةعين  الاحةيمال الثاني

 .اعموال و معاملينا مع ا معاملة الصحة

ما تدل  على دن  الذم  إ ا باع خمرا  دو  نايرا  فأسل  جةاز لةه  :الطائفة الثانية

 .قبض الثمن

علنةه )موة  ة عةمار بةن موسةس في حةةديث طويةل عةن د  عبةد ال  :من ا

ةة  دسةلما   نين باع دحدهما من صاحبه خمرا  دو  نازيرعن رجلين نصران (السلام

   .(1)«لا بأق» :قال ؟هل تحل  له الدراه   قبل دن ي بضا الدراه 

و مرجع ا إلى جواز معاملة المسل  مع المعاملة الفاسدة الواقعة منةه في حةال 

ضية و هذا لا ي ي  الكفر معاملة الصحة و دن ه يحك  بملكن يه الواقعن ة بعد إسلامه

ة المعاملة وضعا  في حال الكفر  .صح 

سةأليه عةن  :رواية علي بن جعفر عن د نه موسةس بةن جعفةر قةال :و من ا

رجلين نصراننين باع دحةدهما  نايةرا  دو خمةرا  إلى دجةل فأسةلما قبةل دن ي بضةا 

إن ةما لةه الثةةمن فةلا بةأق دن » :قةال ؟هل يحل  لهما ةمنةه بعةد الإسةلام  الثمن

   .(2)«يأ ذ 

  الرواية ديضا  تدل  على دنه بعد الإسةلام يعامةل مةع المعاملةة الواقعةة و هذ

ة و حاله بعد الإسلام حال سائر المسلمين  .معاملة الصح 

                                                           

 .116 :9تهذيب اعحكام  (1)

 .234 :17وسائل الإنعة  (2)
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و هذ  الرواية من ولة من كياب علي بن جعفر و مةن كيةاب قةرب الإسةناد 

فةما يرويةه قةرب   (1)و المعةروف دن ةه لم يوة ةل  للحمير  عن عبد ال بن الحسةن

و لكنةه يمكةن دن   سناد عن كياب علي بن جعفر يناقف فنه من حنث السةندالإ

و هو و إن وصل إلى الميأ رين   إن  الرواية من ولة من كياب علي بن جعفر :ي ال

و للإنخ   و لةكن إجازة الميأ رين تني   إلى الف رست  عن طةريل الإجةازابه

إلا دن    في سةندها و علنةه فةلا ينةاقف  سند صحنح إلى كياب عةلي بةن جعفةر

تصحنح الرواية بهذا النحو بض   الإجازابه إلى اعسانند الموجودة في الف رسةت 

حه المعروف بهذا النحو ل عندنا و إن صح   .محل تأم 

 . (2)و كياب علي بن جعفر من ول في البحار

  .ما تدل  على ضمان المسل  إ ا دتلف  ناير الذم  :الطائفة الثالثة

ن رجةلا  » :ناث عن جعفر عن دبنه في حةديثمعيبرة غ :من ا دن  علن ةا  ضةم 

  .(3)«دصاب  نايرا  لنصراني

إلا دن    راني مالةك واقعةا  للخنايةرةو ربما ييوه   من هذ  الرواية بأن  النصة

ن)اليعبير بة  لعل ه يدل  بأن  هذا اليضمين من ج ة ارتكاب المسةل   ةلاف ( ضم 

                                                           

و هو ] د  عبد ال بن الحسن [ و إن كان شريفا  بحسب النسةب إلا ) :قال السند ايوئ  (1)

و ) :و قال في موضع آ ر  (نا الاعيماد على رواييهفلا يمكن  دن ا لم نعثر له على توةنل في الرجال

 9:220. ] موسوعة الإمام ايوئ  (عجله لم نعيمد على كياب اع عثنابه لوقوعه في الطريل

 [ 59 :11و 

 .100 :بحار اعنوار (2)

 .262 :29وسائل الإنعة  (3)
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ة المسلمين لا يجوز إتلاف ما يةرا  ملكةا  فبما دن  النصراني   قوانين الذمة كان في  م 

ا كونه مالكا  واقعا  و تصرفاته فنه حلال فلا يسيفاد من الرواية  له  .و دم 

ما ورد في حك  ما لو جعل الةذم  دو دهةل الحةرب الم ةر:  :الطائفة الرابعة

  .ايمر دو ايناير

راني ةالنص (:علنه السلام)قلت ع  عبدال  :رواية عبند بن زرارة قال :من ا

ا  خمرا  و ةلاةين  نايرا   ن النصراننة على ةلاةين دن  و لم   ة   دسةلما بعةد  لةك  يياو 

و يرسةل بةه   و كة  قنمةة ايمةر  ين ر ك  قنمة اينازير» :قال ؟يكن د ل بها

ل ة   يد ل  إلن ا   .(1)«علن ا و هما على نكاح ما اعو 

ةل إلا  ؛و هذ  الرواية معيبرة عندنا عن ه لنس في سندها مةن يكةون محةل  تأم 

و رواييةه و روايةة   و بما دن  ابن د  عمير يةرو  عنةه  قاس  بن محمد الجوهر 

 .فعلنه تكون الرواية معيبرة  صفوان و البانط  من دمارابه الوةاقة عندنا

ل إلى م ةر  و في قبال هذ  الرواية رواية طلحة حةنث إن  مفادها دن  الم ر ييبد 

  .. و نحن لسنا فعلا  بصدد بنان حك  هذا الفرع(2)المثل

هذ  ه  الروايابه الي  يمكن الاسيدلال بها للصحة الواقعنة للارتباطةابه 

  و ظ ر بأن ه لا يسيفاد من هذ  الروايابه الملكن ةة الواقعنةة  بين الكفار و اعموال

املون مةع بل المسةيفاد من ةا دن  المسةلمين و كةذلك الكفةار بعةد إسةلام   يعة

 .المعاملابه الصادرة من   معاملة الملكنة
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فيبين  دن  الحل مع صاحب الجواهر حنث  هب إلى الملكنة الينايلنةة في قبةال 

ل حنث إن  ظاهر كلامه في الشرائع هو الملكنة الواقعنة  .المح  

ار مكل فةون بةالفروعإ :ربما ي ال ةا إ ا قلنةا   ن  ما  كر مبن  على دن  الكف  و دم 

و بعةةض  (1)  لنسةةوا مكل فةةين بةةالفروع كةةما  هةةب إلنةةه صةةاحب الحةةدائلبةةأنه  

م (2)الميأ رين بةل تحمةل عةلى الصةحة   فلا وجه لحمل هذ  الروايابه على ما ت د 

 .الواقعن ة

ل  :و هذا الإ كال محل  تأم 

د  دن    ن  المخيار وفاقا  للمإة ور هةو دن  الكفةار مكل فةون بةالفروعد :أوّلاا 

و مسةيند   و لا لي   بةبعض دون بعةض  ةابية لجمنع اعفراددحكام الإسلام 

د ةبرني  (:علنه السةلام)قلت ع  جعفر  :قالصاحب الحدائل صحنحة زرارة 

إن ال عةا  و جةل  بعةث » :ف ال ؟عن معرفة الإمام منك  واجبة على جمنع ايلل

لى جمنع  ل ةه إلى الناق دجمعين رسولا  و حجة ل ع (صلى ال علنه و آله)محمدا  

قه فإن  معرفة الإمةام   في درضه فمن آمن بال و بمحمد رسول ال و اتبعه و صد 

قه و يعةرف   من ا واجبة علنه و مةن لم يةؤمن بةال و برسةوله ولم ييبعةه ولم يصةد 

فكنف يجب علنه معرفة الإمام و هةو لا يةؤمن بةال و رسةوله و يعةرف   ح   ما

   .(3)«!؟ح   ما

                                                           

 .46 :24و  39 :3اضرة الحدائل الن (1)

 [. 119 :23و  96 :16]موسوعة الإمام ايوئ   .كالسند ايوئ  (2)

 .181 – 180 :1الكافي  (3)
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فالفروع بطريةل دولى تكةون   لاوم معرفة الإمام فرع الإسلام لوكان :ف نل

 .و لا يجب علن   الفروع و لنس الكافر مكل فا  بها  فرعا  

 :الجوابو 

إ  اعحكام  ؛لا تدل  على عدم كون الكفار مكلفين بالفروع الروايةدن   دولا :

ه الإيةمان بةال و الفرعن ة  ابه دنواع ميعددة ة كما سنذكر إن  اء ال ة و ما ي يضن

و   فنما جةاء بةه مةن اعحكةام صةادق (صلى  ال علنه و آله)رسوله هو دن  النب  

و مرجةع لةاوم معرفةة ال و معرفةة الرسةول و الإيةمان بهةما إلى   نحن نليام به

ةا معرفةة الإمةام و   في الفروع (صلى  ال علنه و آله)تصديل ما جاء به النب   و دم 

ف   في الرتبة الميأ رة من الإيةمان   من الإمام من باب الولايةاعحكام الصادرة 

و تأ ر ا ترا  معرفة الإمام عن الإسلام لا ي يضي دن لا يكةون  .بال و رسوله

مةن اعحكةام و دن تكةون  (صلى  ال علنةه و آلةه)الكافر مكل فا  بما جاء به النب  

إلى  (صةلى  ال علنةه و آلةه)عثةه اعحكام ديضا  في الرتبة الميأ رة عن الإسلام و ب

 .  دن يكون الجمنع مكل فا  بما جاء بهةبل ي يض  جمنع الناق

 :مضافا  إلى دن  اعحكام ة كما دشرنا ة على دنواع ميعددة

و   دحكام يدرك ا الجمنع بلحاظ الضمير و الوجدان الفطةر  :النوع الأوّل

نا عن ا في بحث اعصةول  كةةما   باعحكةام الفطريةةهذ  اعحكام ه  الي  عبر 

يين» :ورد ة باطنة :إن  ل على الناق حج  ة ظاهرة و حج  و لا  ةك  في دن   .(1)«حج 

ة بم يضى الضمير و الوجدان  .الكفار مكل فون بهذ  اعحكام الفطري 

                                                           

 .16 :1الكافي  (1)
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و قةد   اعحكام المإتركة بين الإسلام و سائر اعديان السةماوية :النوع الثاني

ل اعمةر هةو  دوضحنا في بعض المباحث اعصةولنة بةأن  الةدين عنةد ال مةن دو 

و جمنع اعديان مإتركة في اعصول و دصةول الفةروع كةما تةدل  علنةه  .الإسلام

ما  في جمنع اعديان  الروايابه و هكذا بالنسةبة   مثل ما ورد من دن  ايمر كان محر 

نَامُ كَمَا  :قال تعةالى  إلى فر  الصنام ةذِينَ مِةنْ ﴿ كُيبَِ عَلَنْكُْ  الصِّ  كُيبَِ عَةلَى الَّ

 .(1)قَبْلكُِْ   

ر  ف   مكل فون بهذ  الفروع بحسب   في مثل هذ  اعحكامالنسخ و لا ييصو 

ُ  الِإةْةَ  وَ دَكْلِِ ةُ   :قال تعالى  دين   اننُِونَ وَ اعحَْبَارُ عَنْ قَوْلِهِ بَّ ﴿ لَوْلا يَنَْ اهُُ  الرَّ

ما   و   علن   قول الإة  و دكل السةحت لمةا  م  ة  ال السُحْتَ   فلو لم يكن محر 

 .هذ  اعحكام من اعحكام الي  تإترك فن ا جمنع اعديان

صلى  ال علنةه )اعحكام المخي صة بالإسلام و ما جاء به النب   :النوع الثالث

 .ي يضي تصدي ه فنما جاء به (آله صلى  ال علنه و)و لاوم تصديل النب   ( و آله

عة على الإسلام :الرابعالنوع  و ه  لاوم معرفة الإمام و مةا   اعحكام الميفر 

 .يترت ب علن ا من اعحكام الولائنة

د  دن ةه   ف  ر دن  الحل  مع المإ ور حنث  هبوا إلى دنه   مكل فةون بةالفروع

  .يحرم علن   ايمر و لح  ايناير إلى غير  لك من اعحكام

                                                           

 .183 :سورة الب رة (1)
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مع  لك لا ولكن   مكل فين بالفروعدم كونه  ععلى فر  اليسلن  ب :و ثانياا 

و إلا لةام   يمكن الحك  بصحة المعاملابه الصةادرة مةن   باعسةباب الفاسةدة

   :انحلال الشرع بشرعين

و هذا معنةا   .و شرع لمن لم يؤمن بال و رسوله  شرع لمن آمن بال و رسوله

 .س شرائع   المنسو ة ما لم يؤمنواةدن  الإسلام قد دمض

و لةةذا لا يمكةةن الاليةةاام بصةةحة   هةةذا فاسةةد و لا يمكةةن الاليةةاام بةةهو 

 .معاملاته  صحة واقعن ة

ظ بأنه   مكل فون بةالفروع ة هةو معاملةة  فالمسيفاد من الروايابه ة مع اليحف 

ل و ةلو لم يكونوا مكل فةين بةالفروع لو   المسلمين مع معاملاته  معاملة الصحة

 .«فوزر  لك علن   »  :محمد بن مسل في معيبرة  (علنه السلام)الإمام 

تدل  على ما  كرنا سيرة المسلمين و نفةس كةونه  في   و مضافا  إلى الروايابه

 . مة المسلمين

ن  من صدر الإسلام و من زمان سنطرة المسلمين على البلاد د :توضيح ذلك

ا و كثير من الكفار كةانو  كان فن ا جماعة كثيرة من النصار  و الن ود و المجوق

و المسلمون كانوا   مإتركين في كثير من الإؤون الاقيصادية و الاراعنة و دمثالها

بةل ربةما كةان المسةلمون   ييعايإون مع   بحسب ع ةد الذمةة تعايإةا  سةلمنا  

فمثلا  جمنع اعرا  ايراجنة الي  للمسةلمين   ييعاونون مع   تعاونا  اقيصاديا  
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ل اعمر بند دربابها من صغ و المسلمون كةانوا   ار الدهاقين من الكفاركانت في دو 

 .(1)يأ ذون من   بعنوان ايران و الم اسمة

دن  اليعايف السلم  لا يمكةن إلا مةع احةترام كةل  قةوم  :و  لاصة ال ول

بةةل   قانون الإلاام :و لنس معنس  لك  الرواب  المالنة المحترمة عند قوم آ رين

فلةو لم تكةن تلةك الروايةابه الية    مامقانون الإقرار دو قانون الةذ :معنس  لك

ا ضعنفة و لا يمكن الاسيدلال بهةا  اسيدل  بها ل اعدة الإلاام كفينةا   دو قلنا بأنه 

 .هذ  الروايابه اياصة و السيرة ال طعن ة لجواز اع ذ من   و المعاملة مع  

لا  لبنان حكة  الاوجنةة  و أمّا القسم الثاني من الروايابه ف و ما يكون ميكف 

ار قبل إسلام   و بعد إسلام   و في م ام رب   خ  بإخ  آ ر الذ   للكف 

اللذين دشرنةا إلةن ما في ال سة  اعول الاحيمالان الساب ان و  نعبر  عنه بالاوجن ة

ةار زوجنةة   ديضا  في هذا ال س   موجودان  د  دن ةه يحيمةل دن يكةون زوان الكف 

د  دن ةه   حة معةاملاته و يحيمل دن تكون صحة زواج   من قبنل ص  صحنحة

جة جة من   معاملة المردة المياو  فلابةد  مةن  كةر روايةابه هةذا  .يعامل مع المياو 

 فن ول:  ال س  حيس نر  د  الاحيمالين هو الميعين  

ة   هناك روايابه تدل  على دن  لكل  قوم نكةاح فةربما يسةيدل  بهةا عةلى صةح 

إلا دن ةه   ف ذا نكاح صةحنح فلو نكح مجو  بنيه  نكاح   و ترتنب جمنع الآةار

                                                           

و ايران م دار من المةال   الم اسمة حصة من حاصل اعر  تؤ ذ عوضا  عن زراعي ا (1)

 [142 :3 را  الحاك . ]مسالك اعف ام يضرب على اعر  دو الإجر حسبما ي
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ة دنكحي   بل مفادهةا ترتنةب   لا يمكن الاسيدلال بهذ  الروايابه لإةبابه صح 

 .آةار الاوجنة

د د  عبةد ال ةوسةنا  عنةةقذف رجل مج :قال معيبرة عبد ال بن سنان :من ا

إن ةه يةنكح  :ف ال الرجل .«مه» (:علنه السلام)ف ال له الصادق  ( علنه السلام)

  .(1)« اك عنده  نكاح في دينه» (:علنه السلام)ف ال   و د يه دمه

 .و هذ  الرواية تدل  على عدم جواز قذف   و دن  هذا نكاح في دين  

إلا دن    و من الواضح دن  في كل  دين من اعديان فصلا  بين السفاح و النكاح

 ول فةة  نكاح كةل  قوم يخيلف في الإؤون و الشرو  عةن نكةاح قةومٍ آ ةرين

بةل   لا يدل  على دن  هذا النكاح نكةاح معةترف بةه عنةدنا (علنه السلام)الإمام 

فبما دن  هذا نكةاح في دينةه فيرت ةب علنةه بعةض   نكاح في دينه و على وفل مذهبه

فلا ت يضي الرواية صحة الاوان   الآةار كانيساب الولد إلنه و ترتنب آةار الإرث

 .و الاسيمياع

إبه هذ  الرواية كرواية ابن د  عمير عةن د  الحسةن و هناك روايابه دُ ر ت

 .(2)الحذاء

 .ديضا  الصحة الواقعنة  من هذ  الروايابهسيفاد تو لا 

علنةه )في رواية عةلي بةن د  حمةاة عةن د  بصةةير عةن د  عبةةد ال   نع 

فربما ييوه  من  (1)«ن النكاح من السفاح فنكاح   جائاكل  قوم يعرفو» (:السلام

                                                           

 .319 :26وسائل الإنعة  (1)

 .173 :28وسائل الإنعة  (2)
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و لعل ه لم   رواية بأن  كل من من ا السفاح من النكاح ة كما علنه دغلب الناقهذ  ال

 .س شرعا  ةيوجد دو قَلَّ ما يوجد قوم لم يكن له  سفاح و نكاح ة فنكاح   ممض

ا لا تدل    و هذ  الرواية ضعنفة سندا  من ج ة علي بن د  حماة مضافا  إلى دنه 

ة من جمنع الج ابه  .لى ترت ب آةار الصحةبل تدل  ع  على الصح 

 الكفار الواقعة بين  الزوجية الفقهاء فياقوال 

 :*و للأصحاب في رواب  الكفار الاوجنة ن ريابه ت  ر من كلماته 

دن  الاوجنة بسبب فاسد دو الاوجنة في غةير المةورد توجةب  :النظرية الأولى

ة الية  ترت ةب الآةةار عةلى  تمسكا  بالإطلاقابه ؛الاوجنة الواقعنة له   و دن  اعدل 

الاوجنة ة من وظائف الاون بالنسبة إلى الاوجة و وظائف الاوجةة بالنسةبة إلى 

الاون و إرث كل  من ما من الآ ر و دمثال  لك ة تإمل الاوجنة الية  في سةائر 

 .فيكون هذ  الاوجنة زوجنة واقعن ة  اعديان

ا إلا دن ةه يترت ةب علن ة  دن  الاوجنة لنسةت باوجنةة واقعن ةة :النظرية الثانية

سة د  دن  الاوجن ة زوجن ة تنايلنة بلحاظ   بعض دحكام الاوجنة في الشريعة الم د 

 .بعض الآةار

و لا يترت ةب علن ةا شيء مةن  تعيةبر ملغةاةدن  هذ  الاوجن ة  :النظرية الثالثة

 .الآةار

                                                                                                                                        

 .200 :21وسائل الإنعة  (1)

 .1407رمضان المبارك  12الإةنين  :الدرق العاشر *
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ف ذا ممةا ي  ةر  .و ال ول بأن  هذ  الاوجن ة زوجن ة واقعن ة أمّا النظرية الأولى

ف د  كر في كياب ايلاف في باب  .نخ في كياب ايلاف و الي ذيبمن كلام الإ

و اسةيدل  عةلى  لةك في   ميراث المجوق بأن  الاوجنة الفاسدة موجبةة لةلإرث

هِ الثُلُثُ   :قوله تعالى :دلنلنا) :ايلاف ب وله فجعل لةلأم  (1)﴿ وَوَرِةَهُ دَبَوَاُ  فَلُأمِّ

لةو للأ ت النصف ولم يف  الثلث فُ مَا تَةرَكَ ة﴿ وَلَكُْ  نصِْ  :ذلك قولهةو ك .ص 

 . (4)(و كل   لك عام  (3)ْ   ةا تَرَكْيُ ةنَّ الرُبُعُ مِمَّ ة﴿ وَلَهُ  :و قةوله  (2)دَزْوَاجُكُْ   

فإن  هذ  اعنساب و اعسباب و إن كانا غير جائاين في ) :و  كر في الي ذيب

مما يسةيحل  بةه الفةرون و لا شريعة الإسلام ف ما جائاان عنده  و يعي دون دن ه 

دلا تةر  إلى مةا رو  دن    فجر  مجر  الع د في شريعة الإسةلام  تسيباح بغير 

  فابةر  و نهةا  عةن  لةك (علنه السلام)رجلا  سب  مجوسن ا  بحضرة د  عبد ال 

ه :ف ال ن بأم    .(5)(«دما علمت دن   لك عنده  النكاح» :ف ال  إن ه قد تاو 

و  لك عن  الاوجنةة مةن  ؛ا لا يمكن الالياام بها و ضعنفةو هذ  الن رية مم

اعحكام الوضعن ة و دسباب حصول الاوجن ةة ممةا ليلةف بةا يلاف اعديةان و 

كون له قنمة عند الشرع ير لا و ما يكون سببا  للاوجن ة بحسب الدين الآ   الملل

                                                           

 .11 :سورة النساء (1)

 .12 :سورة النساء (2)

 .12 :سورة النساء (3)

 .110 :4ايلاف  (4)

 .365 :9حكام تهذيب اع (5)
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بة على الاوجن ة تترت ةب بعنةوان ال  الإسلام  اوجنةة الية  هة  و اعحكام المترت 

ممضاة عند الإارع لا على كل  زوجن ة و إن كانت الاوجن ة ممةا لم يمضة ا الإةارع 

ق بعةض اعمةور مانعةا  في   بأن كانت م رونة بالمانع فإن  اعيبةار الإةارع الم ةد 

ق ليلك العل ة الاوجن ة  .الاوجنة يعن  عدم اعيبار الإارع الم د 

بةد  و دن يكةون بسةبب دلنةل آ ةر و ترت ب بعض اعحكام على زيجةاته  لا

ة المإار إلن ا في كلام الإنخ  .يكون حاكما  على تلك اعدل 

ةة ة كةما فعةل الإةنخ ة لإةبةابه  ف  ر دن ه لا يمكن اليمسةك بةإطلاق اعدل 

ار و  لةك عن  موضةوع الحكة  إن كةان مةن اعحكةام  ؛الاوجن ة الواقعن ة للكف 

ن ة و الط ارة و النجاسةة و د ةبا   لةك ة الوضعن ة ة بلا فرق بين الملكنة و الاوج

 .يكون منصرفا  إلى ما تعترف به هذ  الشريعة

بمعنةس دن ةه يترت ةب   دن  الاوجن ة زوجن ة تنايلنة :و ه   و أمّا النظرية الثانية

 .و هذا ما  هب إلنه صاحب الجةواهر  على هذ  الاوجن ة بعض دحكام الاوجن ة

المجةو  قةد يةنكح المحرمةابه عنةد ) :اريةثف د  كر في الجواهر في بةاب المو

المسلمين بإب ة اعي ةاد  في دينةه و قةد يةنكح المحل ةلابه لةه في ديةن الإسةةلام 

و   فنحصل له بذلك النسب الصحنح و الفاسد و السةبب الصحنح و الفةةاسد

م عنةدنا لا عنةده  كةما إ ا نكةح دمةه و   نعن  بالفاسد ما يكون عن نكاح محةةر 

ولد فاسد عندنا و سبب زوجن ي ا فاسةد عنةدنا و إن كةان هةو فنسب ال  دولدها

ة معاملة  .(1)(بمعنس ترت ب بعض الآةار علنه  صحنحا  صح 

                                                           

 .320 :39جواهر الكلام  (1)
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ا الع د السلب  ف و  و هذ  الن رية لها ع د سلب  و ع د إيجا  فساد هذ   :دم 

 .ف و صحنح  بمعنس دن  الإارع لم يحك  بالاوجن ة  الاوجن ة و النسب

ا بلحاظ  ع دها الإيجا  ة و هو ترت ب بعةض الآةةار علن ةا ة ف ةذا ممةا و دم 

 .يحيان إلى إقامة الإواهد

 .ف   تسيفاد من كلام صاحب الجواهر ديضا   و أمّا النظرية الثالثة

و لكن يمكن إةبابه ترت ب بعض آةار الاوجنة الصحنحة على هذ  الاوجنةة 

ا  للن  .و لو بنحو الموجبةة الجائنةة و مةا يمكةن  .ريةة الثالثةةفلةو ةبةت كةان رد 

 :الاسيدلال به على  لك وجو 

لكةل  قةوم »مةن قبنةل دن    الروايابه الي  اسيدل  بهةا الإةنخ :الوجه الأوّل

 :  و قد دشرنا دن  هذ  الروايابه على قسمين«نكاح

ن  :القسم الأوّل هو دن ه لنس للغةير قةذف   بلحةاظ  فنهما يكون ال در المين  

و الكةلام في   «لكل  قوم نكاح» :إلا دن ه عل ل  لك ب وله  وقوع الاوجن ة الفاسدة

ف ل مفاد هذ  الروايابه و هذا اليعلنل هو عدم جواز ال ةذف   مفاد هذ  الجملة

 ؟و د باهه دو دن  مفادها يع   سائر الآةار

و تةدل  عةلى عةدم  .دن  هذ  الروايابه ترت ب دةر عدم جواز ال ةذفلا ريب 

 :جواز ال ذف روايابه كثيرة

  .(1)« لك عةنده  نكاح في دين  » :فة ال  معيةبرة عةبد ال بن سةنان :من ا

                                                           

 .199 :21وسائل الإنعة  (1)
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 :ي ةول (علنةه السةلام)قال سمعت دبةا عبةد ال   معيبرة د  بصير :و من ا

فةإن   ؛يا بنةت كةذا و كةذا :دن ي ال للإماء (صلى  ال علنه و آله)نهس رسول ال »

   .(1)«لكل  قوم نكاحا  

 .ق من هاتين الرواييين بلحاظ اليعلنل مإكلو اسيفادة الإطلا

 :هناك رواييان ربما ييوه  من ما الإطلاق  نع 

علنةه )رواية عةلي بةن د  حمةاة عةن د  بصةير عةن د  عبةد ال  :إحداهما

و هذ  الروايةة  (2)«ن النكاح من السفاح فنكاح   جائاكل  قوم يعرفو» (:السلام

 .مطل ة

دن  الإةارع اعيةبر « فنكاح   جائا» (:السلام علنه)و لكن لنس معنس قوله 

زوجن ي   زوجن ة قانوننة بلحاظ ترت ب جمنع الآةةار حيةس بلحةاظ عةدم الحرمةة 

« فنكةاح   جةائا»روع ة عةلى اعصةح ة بةل و  لك عنه   مكل فون بالف ؛علن  

ب ا :معنا   .دن ه يجوز له  ترت ب اعحكام الي  لم يثبت عدم جواز ترت 

 .الرواية في سندها علي بن د  حماة إلا دن  هذ 

مةال » (:علنه السةلام)قال قال دبو عبد ال   رواية إسحاق بن عمار :ةانني ما

و   فإن  نكاح دهل الشرك جةائا  الناصب و كل  شيء يملكه حلال لك إلا امردته

                                                           

 .200 – 199 :21وسائل الإنعة  (1)

 .200 :21وسائل الإنعة  (2)
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 دهل الشرك فإن  لكل  قوم لا تسب وا :قال (صلى ال علنه و آله) لك دن  رسول ال 

 .(1)«نكاحا  

 .و هذ  الرواية مرسلة و لا يمكن الاعيماد علن ا

ف د رو  الإنخ بإسناد  عن محمد   ما ورد في ميراث المجوق :القسم الثاني

بن دحمد بن يحنس عن بنان بن محمد عن دبنه عن ابةن المغةيرة عةن السةكوني عةن 

ث المجةو  إ» (3) (علن ما السلام)عن دبنه  (2)جعفر ةه و دنه كان يةور   ا تةاون بأم 

ا دمه :بابنيه من وج ين ا زوجيه  من وجه دنه   .(4)«و وجه دنه 

إلا دن ه عةلى المإة ور   و هذ  الرواية مما رواها الصدوق بسند  عن السكوني

و هو د و دحمةد بةن   بنان بن محمد :يناقف في سندها من ج ة دن  في سند الإنخ

  .ولم يرد فنه توةنل  محمد بن عنسس

  .في دسناد كامل الايارابه هو  نع 

 .و هو ديضا  لم يرد فنه توةنل  حسين بن يايد النوفلي :و في سند الصدوق

ةةا مةةن جملةةة روايةةابهإ :و ربةةما ي ةةال  ن  هةةذ  الروايةةة معيةةبرة مةةن ج ةةة دنه 

ة من العمل بروايةة السةكوني  السكوني  ة  (5)و الإجماع الذ   كر  الإنخ في العد 

                                                           

 .299 :17و  80 :15وسائل الإنعة  (1)

 .بن محمد :زيادة 364 :9في الي ذيب  (2)

 .عن علي :زيادة 364 :9والي ذيب  189 :4في الاسيبصار  (3)

 .317 :26سائل الإنعة و (4)

 .149 :1عدة اعصول  (5)
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و   ريل النوفلي و دمثاله ة موجب للوةوق بهذ  الروايةةحنث إن  غالب رواياته بط

 .من البعند دن يكون الإجماع  اصا  ب س  معين  من رواياته

نةوادر )دو من جةة ة دن  بنةان بةن محمةد مةن الةذين رو  عةةنه صةاحب 

و لا ن ول بأن  مجرد عدم الاسيثناء يةدل  عةلى   (1)  و لنس من المسيثننابه(الحكمة

ة  ابةن الولنةد و ب  اعيبار الراو  ل ن ول بأن  نفةس عةدم الاسةيثناء مةع تفح 

فيحصةل درجةة مةن الاعيبةار و   الصدوق و غيرهما يدل  عةلى اعيبةار الروايةة

ا مؤي دة بما ن ةل عن ابةن الجننةد المإةة ور عةن ) :الوةوق بالرواية  مضافا  إلى دنه 

ن ث المجو  إ ا تةاو  بأمةه دو د يةه دو  دمير المؤمنين )علنه السلام( دن ه كان يور 

إ  تعبير  بالمإ ور موجةب  ؛(2)(بوجه ال رابة و بوجةه الاوجنة :ابنيه من وج ين

و من الواضح دن  مسلكنا هو حجن ةة  ةبر   لمايد من الاطمئنان برواية السكوني

                                                           

وها بال بول هة  )مسةيثننابه ابةن  (1) مما تسالم علنه علماء الفن من ال اعدة الرجالنة الي  تل  

الولند من نوادر الحكمة(. فإن محمد بن الحسةن بةن الولنةد قةد اسةيثنس مةن كيةاب )نةوادر 

و كياب كبير يإيمل على اةنين وعشرين وه  الحكمة( تألنف محمد بن دحمد بن يحنس اع عر 

إلا دن  دصةحابنا قةالوا: إن ةه كةان يةرو  عةن الضةعفاء    كيابا   وكان مؤلفه ة ة في الحةديث

فاسيثنس ابن الولنةد   ويعيمد المراسنل  ولا يبالي عمن د ذ  وما علنه في نفسه مطعن في شيء

بعض رواتها مج ةول دو مطعةون  من هذا الكياب مجموعة من الروايابه إما لكونها مراسنل دو

 [48 :16معج  رجال الحديث   348 :رجال النجاشي :فنه  فتركت عجل  لك.]ان ر

 .257 :8مفياح الكرامة )الطبعة ال ديمة(   106 :9مخيلف الإنعة  (2)
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و قد ن ل  لك في مفياح الكرامة عن العةامة عةن دمةير  .لا  بر الث ة  الموةوق به

 .(1) (معلنه السلا)المؤمنين 

من ي ول باعيبار هذ  الرواية سندا  يمكنه الافياء على طب  ا  و   و كنفما كان

 (:علنةه السةلام)من يناقف فنه يمكنه الافياء ديضا  على وف  ةا مةن ج ةة قولةه 

 .فإن  هذ  الرواية معيبرة سندا    «على دهل كل     دين ما يسيحل ون يجوز»

هةذا  (علنةه السةلام)بعند دن يكةون قولةه و غير   إلا دن  الكلام في دلالي ا

 .بمعنس دن ه يسيحل  علن   فنما بنن   ما يسيحل ونه على دهل  

ة الروايةة دو الاعةيماد علن ةا ة  و ظ ر مما  كر بأن  الإرث ة على فر  صةح 

 .يترت ب على الاوجن ة الفاسدة

ة عةلى إقةراره  عةلى روابط ة  الاوجنةة في حةال ة الدال   و هذا بعض اعدل 

كعةدم جةواز تةاويج   و لا  ك  في ترت ب بعض الآةار  كفره  و قبل إسلام  

ة  زوجة النصراني مثلا   فكةما لا   و هذا مما ي يضنه اليعايف السلم  مع دهل الذم 

يجوز اليعر   عمواله  و مةا يرونةه ملكةا  عنفسة   كةذلك لا يجةوز اليعةر   

 ول بترت ب بعض الآةةار عةلى لاوجاته  على نحو الموجبة الجائنة حنث يمكن ال

 .زوجاته 

ا إ ا دسل  الكافر و سواء دكان مشرةكا  دم   سواء دكان  منا  دم غير  م   و دم 

فلا إ كال بحسب سيرة المسلمين و الإواهد الكثيرة من الروايةابه دن ةه   لم يكن

انع مةن د  فنما إ ا لم يكن مة  ي ر  على زواجه السابل ما لم يكن م رونا  بالمانع ب اء  

                                                           

 .لم دعثر علنه في مفياح الكرامة (1)
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ا إ ا كان م رونا  بالمانع كةما إ ا كانةت مةن   تاويج ا لو دراد الياويج بها فعلا   و دم 

مابه بالنسةب دو الرضةاع دو المصةاهرة فةلا يحكة  بب ةاء  يريد تاويج ا من المحر 

فإنه لو دسل  الكافر و كان في   ن ير عدم تملك المسل  للخمر و ايناير  الاوجنة

كذلك إ ا دسةل  تسة   زوجن ةة مةن   ر يس طان عن المالنةدمواله ايمر و ايناي

 .كانت زوجنيه م رونة بالمانع

ا إ ا لم تكن م رونة بالمانع ب اء  فسواء دكان في مرحلة الحةدوث م رونةة  و دم 

ن بهةما معةا   ن باع ر  دو تةاو  و   بالمانع ة كما إ ا كان عند  دحد اع يين ة  تاو 

طل   ا ة دم لم تكن م رونة بةذلك فةلا مةانع مةن  قبل دن يسل  ماتت إحداهما دو

 .إقرار  على زوجن يه

فإن  من كان يسل  لم يكن يسأل عنه   و لا إ كال بأن  السيرة كانت على  لك

بةل كةان ي ةر  عةلى  ؟لا وريعة دةبأن  هذ  الاوجن ة هل كانت على وفل هةذ  الإة

 .الاوجنة من دون سؤال و تح نل

لمةةانع ولم يكةةن قةةابلا  للارتفةةاع يحكةة  بسةة و  إ ا كانةةت م رونةةة با  نعةة 

ا إ ا كان قةابلا  للارتفةاع كةما إ ا دسةل  عةلى سةبع  الاوجنة فكةما ورد في   و دم 

 .و لا يحيان إلى الطلاق  الروايابه يحك  با ينار دربعة من ن و يفارق الب ن ة

انع و هذ  الروايابه ديضا  تإ د بأن  دنكحي   الساب ة إ ا لم تكن م رونة بالمة

 .ممضاة بعد إسلام  
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و من مجموع ما  كرنا ظ ر دن  هذ  الرواب  لهةا نحةو احةترام في الإسةلام و 

و قاعدة الإقةرار هةذ    و لا نعن  ب اعدة الإقرار إلا هذا  يترت ب علن ا نوع آةار

 .ربما ليلف عن قاعدة الإلاام كما سن  ر إن  اء ال

ون على دعماله  و روابط ة  و هل دن  غير الإنعة من سائر فرق المس لمين ي ر 

ار ؟دو لا ة كانت واردة في الكف   .فإن  اعدل 

ة لسةائر فةرق المسةلمين ة   ؛ربما ي ال بعدم  مول اعدل  و  لةك بلحةاظ دنه 

ز   نع  .مإتركون مع الإنعة في الإسلام و يعد  الجمنع درباب دين واحد قد جةو 

 .بأن  هذا من دينه تاويج المطل  ابه الثلاث في الروايابه و عل ل

دة  ون من دهةل ديةن واحةد دو دديةان ميعةد  و لك  نر  دن سائر الفرق يعد 

 :ن ول من باب الم دمة

دةإ  :ن  الفرق الإسلامنة لها ددوار ميعد 

ل فةنه مةذهب في قةةبال دهةل البنةت  :الدور الأوّل هو الةدور الذ  لم يإك 

بةما  (علةن   السةلام)لبنةت و المسلمون كانوا يراجعون دهل ا ( علن   السلام)

ة  دنه   دحد المفيين فإن  كثيرا  مةا كةانوا يرجعةون   كما كانوا يراجعون ف  اء العام 

 (.علن ما السلام)إلى الإمام الباقر دو الصادق 

و   وكان هةذا ميةداولا  بةين المسةلمين  و هذا الدور دور البحث و المذاكرة

ذ  المباحث و يبن نون فيةاواه  عجةل كانوا يد لون في ه (علن   السلام)اعئمة 

 (.علن   السلام)تعريف الناق بف ه دهل البنت 
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و هةةذا الةةدور  ةةبنه بةةا يلاف الإةةنعة في الرجةةوع إلى مخيلةةف الف  ةةاء و 

كةما اسةيفاد  (علن   السةلام)و قد تيلمذ بعض ف  ائ   عند اعئمة   المجي دين

مةن الإمةامين الهمامةين البةاقر و  ابن د  لنلى و ابن  برمة و دبو حننفة و دمثةاله 

و قد يأ ذون حكما  من الإمام و يبن نونةه للنةاق بأن ةه  ( علن ما السلام)الصادق 

و قد وردبه روايةابه بأن ه ما مةن علة  حةل  في ديةد  الآ ةرين إلا و قةةد   له 

 .(1) (علن   السلام) ةرن من دهل البنت 

و مراجعي     باب دديان مخيلفةو لا يصدق على العامة في هذا الدور دنه   در

إلى ف  اء العامة لم يكن من باب دن ه دين في قةبال دين و ف ةه في قةةبال ف ةه دهةل 

   (.علن   السلام)البنت 

ل فنه مذهب ف    في قبال مةذهب دهةل  :الدور الثاني هو الدور الذ  تإك 

به المبةارزابه الاجيماعنةة و السناسة ( علن   السةلام)البنت  نة إلى و قةد انجةر 

 ( علةن   السةلام)المبارزابه الث افنةة و تإكنل ف ه في قبال ف ةه اعئمة اعط ار 

و قةد كيةبت بعض الكيب   إلا دن ه لم يصل إلى ت سن  ف     إلى المذاهب اعربعة

  ة ككياب اععلام للمفند ة فنما دجمعت الإنعة و قد دجمعت العامة على  لاف ةا

 .نوعان من الف هو هذا دلنل على دن ه هناك 

هو دور اليفريل بين المذاهب و ت سن  ف ه العامة إلى مةذاهب  :الدور الثالث

 .كل  مذهب في قبال سائر المذاهب  ميعددة

                                                           

فمن دهل البنت )علن    باب دن كل  عل  حل هو في ديد  الناق  179 :2بحار اعنوار  (1)

 .السلام(
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و هذا الدور مإترك مع الدور الثاني في تإكنل دين في قبال ديةن و مةذهب 

 .في قبال المذهب

ة فبما دن  الامةان زمةان  فإن كان مذهب   في قبال مذهبنا ة كما هو الحال فعلا  

  ة فكل  ما قلنا بالنسبة للكفار من الإقرار جةار في ح   ة  (1)الهدنة ة كما في الرواية

 .(2)و طلاق   طلاقا  و دمثال  لك  د  دن ه تعد  زوجني   زوجنة

و لعل  الروايةابه الةواردة عن الإمام مةوسس بن جعةفر و علي بةن موسةس 

و ما ورد من عدم جةواز   بهذا الدور ترتب المطل  ابه  في تاويج (علن ما السلام)

ن  وابه دزوان»الياويج  ل رتب ية« إياك  و المطل  ابه ةلاةا  فةإنه  و   بالةدور اعو 

قةولا  في  (علن   السلام)د  دقوال اعئمة ةو ع  بانفياح باب العل  الواه فإن قعلن

دو قةالوا بجةواز الرجةوع المسألة و كان البناء على البحث و اليفينف عن الح ن ة 

إلى ف ه الإنعة كأحد المذاهب ة كما قالوا في زمان ما ة فلا يحكة  بيةأةير طلاق ة  

 .البدع 

مةدار  يةدورإقراره  على معةاملاته  و سةائر  ةؤونه   :و  لاصة الكلام

د الدين و وحد  .تهتعد 

                                                           

 :19و  121 :5وسةائل الإةنعة   350 :6تهذيب اعحكام   472 :3و  462 :3الف نه  (1)

 .76 :21و  561 :20و  75و  72

بل ي  ر من كثير من الروايابه دن المخالفين في حكة  المشرةكين و  :قال العلامة المجلسي (2)

في زمان الهدنة حك  المسلمين علن   في الةدننا رحمةة الكفار في جمنع اعحكام لكن دجر  ال 

للإةةنعة لعلمةةه باسةةينلاء المخةةالفين و احينةةان الإةةنعة إلى معةةاشرته  و منةةاكحي   و 

 [16 :63 ]بحار اعنوار .مؤاكلي  
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ار يجر  في المخالفين  من ج يين: .*و ال اهر دن  ما  كرنا في الكف 

 الع ةود وسةائر والإيجةار راءةوالإ البنعكمع المخالفين المالي اليعامل  لىاعو

 .المالنة

 .د باه ا و الاوجنة علاقابهال من حنث المخالفين مع يعاملالوالثاننة 

ريعة ةمن الواضح دن  الإةنع  لةو يلاحةظ ال ةوانين المجعولةة في الإةفإن ه 

سة على   عنةد ةع في المحةذور قد ي ضوء مدرسة دهل البنت )علن   السلام(الم د 

قد يكون بعض اعسباب الموجبة لليملك عنده  غير فإن ه   يعامل مع المخالفال

 .الشيء مما فنه حل الإمام )علنه السلام(موجبة عند   دو يكون 

لنةةة يلةةام منةة  اليضةةننل هفلةةو قلنةةا بلةةاوم مراعةةاة الإةةنع  لل ةةوانين اعو 

مةالي  اك تعاملهنإلى يومنا هذا زمنة و تلك اع منذ هفإن    الاقيصاد  على الإنع 

نةة  تبل ربما كان  مخيلف المجالابهبين الإنعة و السن ة في  اعسرة الواحةدة ميكو 

فلةو قلنةا بلةاوم مراعةاة   في تلك اعزمنةة من مخيلف اعفراد من حنث المذهب

لنة لام   .تحديد معاملاته  تحديدا  ضن  ا  منه ال وانين اعو 

لنة في بةاب النكةاحو كذلك إ ا قلنا ب فةإن  شراء   لاوم مراعاة ال وانين اعو 

و من الواضةح دن  من الإمةاء فنةة ا حةةل    الإماء كان ميداولا  في تةلك اعزمنة

ه (علنه السلام)الإمةام  و الاوان من المخالفة ديضةا  كةان   ولم يكونوا يؤد ون ح  

بةالطلاق البةدع   ابهن مطل  ةيرا  من المخالفابه قد تكةومع دن  كث  دمرا  ميعارفا  

 .و د با   لك  الذ  لا يعترف به في ف ه الإنعة

                                                           

 .1407رمضان المبارك  13الثلاةاء  :الدرق الحاد  عشر *
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الارتبةا  مع ة  و  (علن   السلام)و من ال اهر دن ه لو لم يكن تجويا اعئمة 

  العالةةضةنل و الاوجنة لوقع الإنعة في غايةة ال إقراره  على روابط   المالنة و

ةل هةذفي تلك اعزمنة لم يمع دن  المجيمع الإنع   كةما دن  في   العالةة  كةن ييحم 

ل الإنعة هذ فل ذا مةا  كرنةا في   عالةال  زماننا هذا في كثير من اعماكن لا ييحم 

ار من الإقرار   .في المخالفين ديضا  يأتي الكف 

بمعنس دن  الإةنعة   و من الم طوع به دن بناء الإنعة كان على احترام الرواب 

و  لك بيجويا من دئمة   ملة الرواب  الواقعنةكانت تيعامل مع تلك الرواب  معا

 و يدل  على ما  كرنا بعض الروايابه:  الهد  )علن   السلام(

سعد بن عبد ال عن د  جعفر ة و هو دحمد بن محمد بن عنسةس ة عةن  :من ا

الحسن بن علي الو اء عن دحمد بن عائذ عن د  سلمة سالم بن مكرم ة و هو دبةو 

حل ةل لي  :قال رجةل و دنةا حةاضر :قال (علنه السلام)ال   ديجة ة عن د  عبد

لةنس يسةألك دن  :ف ةال لةه رجةل ( علنةه السةلام)ففاع دبو عبد ال  ؟الفرون

ج ا دو ميراةا  يصةنبه دو   يعتر  الطريل إنما يسألك  ادما  يإتريها دو امردة يياو 

و   و الغائةب الإةاهد مةن    هذا لإةنعينا حةلال» :ف ال  تجارة دو  نئا  دعطنه

دمةا و ال لا   و ما يولد من   إلى يوم ال نامة ف و له  حةلال  المنت من   و الح 

و لا و ال ما دعطننا دحدا   مة و ما عندنا عحةد ع ةد و لا   يحل إلا لمن دحللنا له

  .(1)«عحد عندنا منثاق

                                                           

 .544 :9وسائل الإنعة  (1)
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نصرة عةن عن دحمد بن محمد بةن د   (2) (دحمد بن محمد)عن  (1)و عنه :و من ا

 :قةال (علنةه السةلام)د  عمارة عن الحارث بن المغيرة النصر  عن د  عبةد ال 

و قةد علمةت دن  لةك   إن  لنا دموالا  من غلابه و تجارابه و نحو  لةك :قلت له

ا   و كةل  مةن والى   فَلَِ  دحللنا إ ن لإةنعينا إلا ليطنةب ولادتهة » :قال  فن ا ح  

ناآبائ  ف و في حلٍّ مما في ديديه    .(3)«فلنبل غ الإاهد الغائب    في ح  

دوسةع مةن )علن   السلام( في بعض الروايابه دن  ح وق اعئمة  وردو قد 

و مةن المعلةوم دن    فإن  كثيرا  من دمواله  كانت من اعرا  ايراجنةة  ايمس

إلا دن  الميصد   لها هو  لنفة المسةلمين و مةن لةه   اعرا  ايراجنة للمسلمين

علنةه )و من الواضح دن  عامة النةاق لم يكونةوا يسةيأ نون الإمةام   ولايةحل ال

 (.السلام

عةن جم ةور  (علنه السةلام)عن العلاء بن رزين دن ه سأل دبةا جعفر  :و من ا

و تةؤد  دمةاني   و تح ةن   تةرد  ضةالي    ه  النوم دهل هدنةة» :ف ال  الناق

  .(4)«الو تجوز مناكحي   و موارةي   في هذ  الح  دماؤه 

على مخالطةة  (علن   السلام)دن ه كان بناء اعئمة اعط ار  :و ملخ   الكلام

لعامة ة كما ي  ر من كثير من الروايابه ة ولم يكةن بنةاؤه  عةلى انعةاال لالإنعة 

                                                           

 .د  محمد بن الحسن (1)

 .سعد بن عبد ال :143 :4في الي ذيب  (2)

 .547 :9وسائل الإنعة  (3)

 .561 :20وسائل الإنعة  (4)
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 كرنةا مةن فالمخرن في  لك هةو بةما   الإنعة في الإؤون الاجيماعنة و السناسنة

الف و دنكحةي   منالةة الملكنةة و اعنكحةة قاعدة الإقرار و تنايل ملكنةة المخة

 .الواقعنة

ن المخالف بالسبب الفاسد بين المسلمين ف عةض اعكةابر  د ف ة  بو لو تاو 

دن  السبب إ ا كةان فاسةدا  بةين المسةلمين فمثةل هةذ   :من عبارة بعض الف  اء

 .الاوجنة لا توجب الإرث

ل فلةو تةاون محرمةة لم  المسل  لا يرث بالسبب الفاسد إجماعةا   :و  كر المح  

 . (1)ييوارةا بهذا الياويج و إن فر  ا يباه ما به

دن ه لا يمكن ترتنب دةةر الإرث في اليةاويج  (ا يباه ما به) :و ف   من قوله

و  (2)و لعل  ظةاهر عةةبارة ال واعةد  المخالف إ ا كان السبب فاسدا  عند الإنع 

جةةة دم  ا  هو  لك الشرائع لمةةاني بهةا دو المخيل ةة مةن مةةاء كما إ ا كةانت المياو 

 .فإن  العامة ي ولون بجواز تاويج المخيل ة من ماء الااني و دم  الماني بها  الااني

ند ةإلا دن  صاحب الجواهر حمل عبةارة المح ةل عةلى مةوارد الا ةيلاف عة

فإن ه لنس له الحك  ) :قالف د   لا على موارد السبب الفاسد من المخالف  الإنعة

ح و إن جاز له نحو  لك في المجةوق و نحةوه  ممةا لا دمةر فنةه بمذهب الم صح 

ة عند مجي د ير  البطلان حك    بالإلاام فلو ترافع م ل دة مجي د مثلا  ير  الصح 

                                                           

المسل  لا يرث بالسبب  :وكلام المح ل هو .325 :(39شرائع الإسلام )جواهر الكلام  (1)

 .47 :4شرائع الإسلام  .الفاسد فلو تاون محرمة لم ييوارةا

 .399 :3قواعد اعحكام  (2)
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و لنس لةةه إلةاام   بةما وقةع مةن   مةن الي لنةد قبةل   علن   بم يضى مةذهبه

 .(1)(المرافعة

ة من الف  اءو هذا الذ   كر  صاحب الجواهر  لاف ظاهر ع إلا دن  ما   د 

 هب إلنه هو الصةحنح و دن ةه يعامةل الاوجن ةة الواقعةة مةن المخةالف معاملةة 

 .هذا تمام الكلام في معاملة الإنعة مع سائر فرق المسلمين .الاوجنة الواقعن ة

ا إ ا اسيبصر المخالف ف ل يجب علنه إعادة العبادابه الساب ة وكذا مةا   و دم 

سةملكه بسبب الع ود  دو دن ه لا تجب و ي ر    و اعسباب الفاسدة في الشريعة الم د 

 ؟على ما كان إ ا لم يكن ب اء  م رونا  بالمانع

لا إ كال في عدم وجةوب العمةل عةلى وفةل مةذهب الإةنعة في الةرواب  

لةو طل ةل المخةالف زوجاتةه حسةب  :فمن باب المثةال  الساب ة على الاسيبصار

ن  الطلاق النافذ عند العامة ة الباطل عندنا و الذ  يعبرَّ عنه بالبةدع  ة ةة  تةاو 

ف ل يمكن ال ول بأن  الطلاق بما دن ةه كةان بةدعنا    ة  اسيبصر   باوجابه د ر

د ا دزيد من الم دار المحد    ؟ف و غير واقع و لابد  من ترك هذ  الاوجابه بما دنه 

ربه في لو كانت اععمال الساب ة عةلى الاسيبصةار محكومةة بةالبطلان لةةذك

و الحال دن ه لم يذكر في الروايابه ما يإير إلى بطلان اععمال الساب ة مع   الروايابه

فكثير من رواة دحاديث   كانوا مةن العامةة ةة    كثرة الاسيبصار في تلك اعزمنة

 .اسيبصروا

                                                           

 .325 :39اهر الكلام جو (1)
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نع  يإتر  في إقرار المخالف بعد اسيبصار  دن لا يكون ما دتةس بةه م رونةا  

ن المخالف بالمخلوقة منه من الانا ةة  يسيبصة :لا  فمث  بالمانع ب اء   لا فة  رةلو تاو 

 .هذ  الاوجن ة نحصحييوجد طريل ل

 :و تؤيد ما  كرنا موة ة عمر بن د ينة قال  و لعل  ما  كرنا  من الواضحابه

دن  كل  عمل عمله الناصب في حال ضلاله » (:علنه السلام)كيب إلي دبو عبد ال 

فه هذا اعمر فإن ه ي ال علنهدو حال نصبه ة  منَّ  جر علنةه و يكيةب لةه إلا ؤو عر 

  و إنما موضع ا دهل الولايةة  عن ه وضع ا في غير موضع ا ؛فإن ه يعندها  الاكاة

ا ا   .(1)«لصلاة و الصوم فلنس علنه قضاؤهمافأم 

ار يجر  في المخالفين :و ملخ   ال ول   .إن  ما  كرنا في الكف 

لا يمكةن  هدن ةو ظ ر   هذ  الطوائف السبع من الروايابه هذا تمام الكلام في

  ا قاعدتان د رتان:المسي  ر منبل    امن ة قاعدة الإلااماسيفاد

ة النوعن ة :الأولى و تةدل  علنةه روايةابه عبةد ال بةن محةرز و   قانون الم اص 

 .ديوب بن نوح و علي بن م ايار

 .قانون الإقرار و احترام ال وانين :الثانية

 

  

                                                           

 .217 :9وسائل الإنعة  (1)
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 :تنبيهات القاعدتين

لا  اعمةور   حةدود و تنبن ةابه ال اعةدتيني ع البحث في  و نحةن نةذكر دو 

ة النوعن ةتالمر  :في ضمن رواية عبد ال بن محرز قول زرارة ت دمو قد   بطة بالم اص 

ةا  دن تكةون الروايةة  (1) (إن  على ما جاء به ابن محرز لنةورا  ) دن ةه مةن المحيمةل قوي 

ة النوعن ةبطة بالم اتمر و قول زرارة هذا من باب اع ةذ بإةواهد الكيةاب و   ص 

و على كةل    إن  على كل  حل  ح ن ة» (:صلى ال علنه و آله)قال رسول ال   السن ة

  .(2)«و ما  الف كياب ال فدعو   فما وافل كياب ال فخذو   صواب نورا  

ةدن  الإواهد تدل  على اهل فلابد  و دن نر    ؟لا والنوعن ة د لم اص 

ةة  :و قبل بنان الإواهد لا بأق بةأن ن ةول ضةوا للم اص  إن  الف  ةاء لم ييعر 

ة الإخصن ة في كيةاب ال ضةاء ضوا للم اص  و مةن جملةة مةا   النوعن ة  و إن ما تعر 

وا لها قوله تعالى ة ﴿ فَاعْيَدُوا عَلَنْهِ بمِِثْلِ مَا اْعْيَدَ  عَلَنْكُْ    و الآية مسبوق :اسيدل 

﴿ وَاقْيُلُوهُْ  حَنْثُ ةَِ فْيُمُوهُْ  وَدَْ رِجُةوهُْ  مِةنْ حَنْةثُ دَْ رَجُةوكُْ   :ب وله تعالى

وَالْفِيْنةَُ دََ دُ مِنَ الَْ يْلِ وَلا تَُ اتلُِوهُْ  عِندَْ المَْسْجِدِ الْحَرَامِ حَيَّس يَُ اتلُِوكُْ  فنِةهِ فَةإنِْ 

حِةنٌ   ةة  قَاتَلُوكُْ  فَاقْيُلُوهُْ  كَذَلكَِ  جَاَاءُ الْكَافرِِينَ فَإنِِ اني وا فَإنَِّ ال غَفُةورٌ رَّ

ْ رِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَابُه قِصَاصٌ فَمَنِ اعْيَةدَ   : كر بعةد آيابه ْ رُ الْحَرَامُ باِلإَّ ﴿الإَّ

ُ ةواْ الَ وَا دَنَّ الَ مَةعَ  عْلَمُةواْ عَلَنْكُْ  فَاعْيَدُواْ عَلَنْهِ بمِِثْةلِ مَةا اعْيَةدَ  عَلَةنْكُْ  وَاتَّ

 . المُْيَِّ ينَ 

                                                           

 .158 :26وسائل الإنعة  (1)
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ة بين قوم و قوم لا بةين  ةخ  و   و في الآية الشريفة ج ابه ت يضي الم اص 

﴿ وَدَْ رِجُوهُْ  مِنْ حَنْثُ دَْ رَجُوكُْ    و مةن ال ةاهر دن   :ك وله تعالى   خ 

مكةة  المخرجين ة بالكسر ة غير المخرجين ة بةالفيح ة عن  بةين الإ ةران و فةيح

ة طويلة مة مد   .نع  المجيمع هو المجيمع  ولم يكن اعفراد نفس اعفراد  المكر 

﴿ وَلا تَُ اتلُِوهُْ  عِندَْ المَْسْجِدِ الْحَةرَامِ حَيَّةس يَُ ةاتلُِوكُْ   :ه تعالىةو كذلك قول

فنِهِ   فمن الواضح دن  اعفراد الذين يبيدؤون بالم اتلة عند المسجد الحةرام ربةما 

ل اعمر و حننما يريد المسلمون قيةاله  عنةد المسةجد الحةرام قُيل  كثير من   في دو 

ةْ رُ الْحَةرَامُ  :وكةذا قولةه تعةالى  نفس اعفةراد وابإ ن من ال ربما لا يكون ﴿ الإَّ

ْ رِ الْحَرَامِ    .باِلإَّ

ة بين المسلمين و المإ لا بةين   ركينةو في جمنع هذ  الموارد المعارضة و الم اص 

﴿ وَإنِْ عَاقَبْيُْ  فَعَاقِبُواْ بمِِثْلِ مَا عُوقِبْيُ  بهِِ   و  :و يدل  علنه قوله تعالى  و فرد فرد

و مةن   ركون يمثلةون بالمسةلمينةالآية الشريفة واردة في المثلة عندما كةان المإة

 .غير الذ  مث ل تمثنلهالواضح دن  من يريد المسل  

 قاعدة المقاصة النوعيةفروع 

اصة النوعنة ي ع البحةث في الفةروع و بعد  كر هذ  الإواهد على قاعدة الم 

ة من قال ب اعةدة الإلةاام دو  ينا و ن ري  بة علن ا و موارد الا يلاف بين ن ري  المترت 

ر قاعدة الإلاام بنحو من اعنحاء  .قر 
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لا إ كال في دن  دبا حننفة ة على ما ن ةل عنةه ة كةان يةر  إ ا : *الفرع الأوّل

ةا المنةافع سةواء   للعةين غصب  خ  عننا  من  خ  آ ر يكون ضةامنا   و دم 

و سةواء دكانةت مةن قبنةل اععةرا    دكانت غير مسيوفاة دم كانةت مسةيوفاة

لت إلى اععنان كثمرة النخةل و سةواء دسةيو    كسكنس الدار دم المنافع الي  تحو 

فةلا يضةمن الغاصةب   الغاصب المنافع دم اسيوفاها الغير بإجارة من الغاصةب

و  .و هذا هو الذ  قةد يعةبر  عنةه ايةران بالضةمان  هذ  المنافع لصاحب العين

د واردة فةنه هةذ  الفيو  و  (علنه السلام)و اسيةغرب الإمام   صحنحة د  ولا 

و تمنةةع اعر    في مثةةل هةةذا ال ضةةةاء و  ةةب ه تحةةبس السةةماء ماءهةةا» :قةةال

  .(1)«بركي ا

ننن   في الدول الي  كانت للعثماننين و كانت بحك  قوا (2)و في المجلة العدلنة

 .(1) (550الإسلامنة توجد هذ  المادة تحت رق  )

                                                           

 .1407رمضان المبارك  14اعربعاء  :الدرق الثاني عشر *

 .120 :19وسائل الإنعة  (1)

دنإأبه مجلة اعحكام العدلنة بعد توقةف حةرب ال ةرم اعولى بةين المسةلمين العثماننةين  (2)

والروق والي  ددبه إلى ب اء جالنة إسلامنة ضخمة تحةت سةلطة الةروق فطلبةت السةلطنة 

العثماننة من الكننسة اعرةو كسنة في موسكو ت نننا  واضحا  لكنفنة معاملة الرعايةا المسةلمين 

مما دفع الروق للرد بالمثل فأنإأ السلطان عبد المجند لجنة من الف  اء الحنفنة مع مساهمين من 

هب الثلاةة اع ر  مراقبين لي نين ال ضاء واعحكام الف  نة الإسلامنة فصةدربه مجلةة المذا

كيةاب  :دولهةا .اعحكام العدلنة والي  ه  مجموعة من اليشريعابه مكونة من سية عشر كيابا  

صدر آ ر دعدادها في فةترة ايلافةة العثماننةة في  ةعبان سةنة   البنوع وآ رها كياب ال ضاء
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و في الم ارنةةة بةةين الف ةةه الغةةر  و الف ةةه الإسةةلام   هةةب عبةةد الةةرزاق 

دن  فكرة الضرر في الف ه الإسةلام  فكةرة )السن ور  في كياب مصادر الحل إلى 

مان لا و اعجةر و الضة  (3)ايةران بالضةمان :و دسةاق هةذا ال ةول  (2)(محدودة

 .(4)يجيمعان

 .و إن ما قال بهذ  الم الة من ج ة عدم توج  ه إلى ما ي وله الآ رون

                                                                                                                                        

وإلى جانب الي نين الف    الإسلام  جر  ت نةين لمةا يخة   .منلادية1882هجرية  1293

 قضاء اعحوال المدننة في  ؤون جمنع اعديان والمذاهب في الدولة العثماننة.

وقد ت لب وضع ا  لال هذ  الع ود من دور كبير جةدا   .اميد إصدار المجلة قرابة سية ع ود

تراجع وضع ا مع تعنت ف  اء الحنفنة في عدم ايرون  بنه بما تؤديه المحكمة العلنا حالنا  ة  

عن المذهب مما دفع السلطنة ليوطين قوانين اقيصادية بالدرجة اعساسنة دوربنة وبعد تراجةع 

دهمني ا جر  تأصنل عحكام ا بةما يسةمس ال واعةد الف  نةة تإةبه مةا يسةمس حالنةا  الف ةه 

 موسوعة ويكنبنديا[ :]المصدر .ال ضائ 

الدابة الي  اسيكريت للركوب لا تحمل وإن  :ونص  ا  ( في ضمان تلف الدابة550) المادة (1)

 حملت وتلفت يلام الضمان وبهذ  الحال لا تلام اعجرة.

 .138 :6مصادر الحل في الف ه الإسلام   (2)

ايران بالضمان  يعن  دن من يضمن  نئا  لو تلف ينيفع به في م ابلة الضمان  مثلا  لو رد  (3)

إتر  حنوانا  بخنار العنب وكان قد اسيعمله مدة لا تلامه دجرته عنه لو كان قد تلف بنةد  الم

 قبل الرد لكان من ماله.

 اعجر والضمان لا يجيمعان. :( من مجلة اعحكام العدلنة86قال في المادة ) (4)
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و قد رد  علنه الإنخ محمد حسين كا ف الغطةاء في تحريةر المجل ةة في الجةاء 

ل  و الثاني. (1)اعو 

                                                           

ةا ال :( ) ايران بالضمان ( من تحريةر المجلةة85قال كا ف الغطاء  يل المادة )( 1)  ةاهر دنه 

و  .كلمة نبوية ك اعدة الند و دمثالها من جوامع كلمه ال صةار ال لنلةة اللفةظ الكثةيرة المعنةس

دن  منةافع  :يعنة   و ال اهر ان الباء سةببنة .المراد بايران ما يخرن من العين من غلة و منافع

له غير مضةمونة  و لازم هذا دن  كل  من علنه ضمان العين فمنافع ا .العين تملك بسبب ضمانها

و بهذا تمسك الحنفنة لما  هب إلنه إمام   من دن  الغاصةب لا يضةمن مةا اسةيوفا  مةن   علنه

 و ضمان العين لا يجيمع مع ضمان منافع ا.  منافع العين المغصوبة ؛ عن ه ضامن

و صةحنحة   و حنث ت افربه د بار الإمامنة عن دئمي   دن  الغاصب يضمن العين و المنفعةة

لهةذا إليةام   و قد تضمنت رد تلك الفيو  بةأبلغ بنةان  لاد( عنده  مإ ورة معروفة)د  و

فحمل ا بعض دعلام الميأ رين عةلى مةا حاصةله بعةد   ف  اؤه  بيأويل هذ  الجملة المي دمة

دن  المراد بالضمان في النبو  هو الضمان الجعةلي الا ينةار  ؛ ضرورة دن   :توضنح و تن نح منا

ن ملك الغير و جعل غرامة تلفه علنةه فةإنما يصةنع  لةك بغةر  اسةينفاء كل  عاقل إ ا ضم

  لا الضةمان ال  ةر  المجعةول شرعةا    فايران يكون له بسةبب ضةمانه الا ينةار   منافعه

كضةمان البةائع درك المبنةع و المإةتر  درك الةثمن ؛   و لا الضمان اليبعة   كضمان الغاصب

و هكذا في   بل للمإتر   مبنع و لكن منافعه لنست لهضرورة دن  البائع هنا مع دن ه ضامن لل

  .فإن  ايران هنا لنس بالضمان قطعا    المإتر  بالنسبة إلى الثمن

كةما دن    د  بضةمانه ؛ عن  تلةف الةثمن علنةه و مةن مالةه  نع   ران الثمن للةبائع بالضمان

فلةنس المةراد الضةمان   لةه ةران المبنع للمإتر  ؛ عن ه ضامن له و تلفه يكون علنه و من ما

فإن  الضةمان علنةه و   كما في )اعيل عبدك عن (  و لا الضمان الي دير   و لا اليبع   ال  ر 

 .منافع العبد لنست له
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دن ه لو غصب  نع  عننا  من الحنف  فله دن يلامه بةما دلةام بةه  (1)فذكر بعض

و  لةك مةن ج ةة   إلنه ما يكون ضامنا  له بحسب الف ه الإنع نفسه ولا يدفع 

يجوز على دهل كل     ديةن »و  (2)«دلاموه  بما دلاموا به دنفس  » :قاعدة الإلاام

 .(3)«ما يسيحل ون

ة النوعن ة  و نحن ديضا  ن ول بذلك  .إلا دن ه من باب الم اص 

                                                                                                                                        

فلا تصلح   كما في ضمان المعاملابه و المعاطاة  فيعين كون المراد هو الضمان الجعلي الا ينار 

 .نافعال اعدة دلنلَا على عدم ضمان الغاصب للم

د  من كان تلةف العةين علنةه و   و يمكن دن يكون المراد من ا دن   ران العين بسبب ضمانها

دن   ران العين لمالك العين الذ  لةو تلفةت  :فنكون محصل ا  من ماله فخراج ا و منافع ا له

د  غرامةة   ( الغةن  بةالغرم67فنكون مفادها مفةاد مةادة )  العين كان تلف ا علنه و من ماله

من له  :و قد يعبر عن ا بعبارة د ر  و ه   لعين و تلف ا على من تكون له منافع ا و غننمي اا

 .الغن  فعلنه الغرم

و   ( اعجةر و الضةمان لا يجيمعةان86و من جمنع ما  كرنا  ييضح لك وجه ال دح في مةادة )

وم دو بالع ةد فةالم بو  بالسة  و لا مانع مةن اجةيماع ما ع ةلا  و شرعةا   .الحل دنهما يجيمعان

و هكةذا الغاصةب و   الفاسد يضمن العين قابض ا و يعطس دجرة مةا اسةيوفا  مةن منافع ةا

ل( 1]تحرير المجلة  .ن ائر   [56-55 :)ال س  اعو 

 .204 :3ال واعد الف  نة للبجنورد   (1)

 .320 :26وسائل الإنعة  (2)

 .148 :4الاسيبصار  (3)
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ة النوعن ة دن يكون الحك  بعدم ال ضةمان للمنةافع جاريةا  و يإتر  في الم اص 

على الإنع  و السن  ة كما في زمان العثماننين ة فنجوز للإنع  اع ذ مةن   كةما 

 .يأ ذون من الإنع 

ا إ ا لم يكن الحك  نافذا  على الإنعة بأن كان الحك  بند الإةنعة دو كةان  و دم 

ق و و  لك لعدم صد ؛غير هذا فلا يجوزكان الحك  بند غير الإنعة إلا دن  الحك  

 .انطباق رواية عبد ال بن محرز و صحنحي  علي بن م ايار و ديوب بن نوح

فما  كرو  من جةواز عةدم إعطةاء اعجةر فةنما إ ا كةان الغاصةب  ةنعنا  و 

و الصحنح ما  كرنا  من نفو  هذا   المغصوب منه حنفنا  غير صحنح على إطلاقه

زمانه ي ر بذلك الحك  عةلى  الحك  في حل  الإنع  فنما إ ا كان ال انون المطبل في

ة النوعن ةة  الإنع  و غير  لم يكةن  دمةا إ او  .و حننئذ يجوز  لك من باب الم اص 

 .لابد  من الالياام بالضمان و اعجرفنافذا  

دحده  كافر و الآ ر سن   :إ ا مابه كافر و كان له دولاد ةلاةة :الفرع الثاني

و  لك عن ةه لا يةرث  ؛الإنع  بيمامه ف نل بأن  الإرث يني ل إلى  و الثالث  نع 

 .فجمنع ما ترك يكون عولاد  المسلمين  الكافر مع وجود الوارث المسل 

و معنةس  لةك دن    إلا دن  دهل السنة ي ولون بأن  المسل  لا يرث من الكةافر

جمنع إرةه يكون لولد  الإنع  من باب قاعدة الإلاام و مةن باب قاعدة حجةب 

 .(1) كر  العلامة البلاغ  و هذا ما  المسل 

                                                           

 .278 :7ل الف  نة( موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائ (1)
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ة النوعن ة اعيمادا  على رواية ابن محرز و صةحنحي  عةلي  ا بناء  على الم اص  و دم 

بن م ايار و ديوب بن نوح فما يسيفاد من الروايابه هو دن ه لو كةان هنةاك قةانون 

ة  يأ ةذون من ةا   يطبل على الجمنع ك انون اليعصنب فف  مثل  لك بلحةاظ دنه 

ةيجوز لنا اع   .ذ من   م اص 

ا قانون بما دن ةه مةن ال ةوانين الية  هة  بنفةع  (المسل  لا يرث الكافر) :و دم 

د  دن ةه عةلى هةذا   إ  لا يفرق فنه بين كون الوارث  ةنعنا  دو سةن نا   ؛الكافر دائما  

كةذلك لا يجةوز   لسن  د ذ بعض المةال مةن بةاب الإرثلال انون كما لا يجوز 

هذا ال انون طبعا  يكون  ارجا  عةن موضةوع  و مثل  لإنع  بحسب حكم  ل

ة النوعن ة ة  الم اص   .فإنه   لا يأ ذون من ا حيس ي ال بجواز اع ذ من   م اص 

فلو كانت   مضافا  إلى دننا قلنا با ترا  السنطرة في الينفنذ في الم اصة النوعنة

بةل    السن لا إلى الإنع  و لا إلى  السنطرة عهل السن ة فلا يعطس من المال شيء

 (.المسل  لا يرث الكافر)يعطس المال كل ه للكافر تنفنذا  ل انون 

ا إ ا لم يكن عهل السن ة سنطرة بأن كانت السنطرة بنةد الإةنعة فلابةد    و دم 

و لا وجةه لإلةاام   نصف المال يكون للأخ السن   من ت سن  ما ترك إلى قسمين

ة النوعن ة و عدم إعطائه من الإرث من باب  اعخ السن    ةعنهةا ت يضة ؛الم اص 

 .المنع دو اع ذ من   فنما إ ا كانوا يأ ذون من ا

علنةه )فإن ةةه يمكةن دن ي ةةال بةأن  قولةةه   و لا مةن باب قاعةةدة الإلةاام

على بعض الي ريبابه ما هةو ملةام بةه « دلاموه  بما دلاموا به دنفس  » (:السلام

ةا بلحةاظ ع ةد    السلب  نلامةه د  بلحاظ ع د   هو عدم إرةه من الكافر و دم 
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فلا تدل  هذ  الرواية على تملك الإنع  للإرث من بةاب   الإيجا  و دن ه من يرث

  .قاعدة الإلاام

على دهل كةل     ديةن مةا  يجوز»الاسيدلال برواية الاسيحلال ة  كما يمكن

 .ة بناء على اليفسيرين المرتبطين بالم ام« يسيحل ون

 .خ السن  بما يسيحل  نلام اع :فإن قنل

 .لا لنفسه و لا لنا  ف و لا يسيحل  الإرث :قلنا

و إن قنل باليفسير الذ  قال به العلامة البلاغة  ة و هةو دن ةه يجةوز علةن   

المانعن ة دو الرافعنة ة فما ير  السن  من مانعنة الإسلام للإرث من الكةافر تجةوز 

 .ل وانين العامةو إرث اعخ الإنع  جمنع المال على وفل ا  علنه

م  و لكن هذا  لاف ال اهر  .كما ت د 

ة النوعن ةف  ر  و كذا على بعض اليفاسير لرواية الاسيحلال   دن ه على الم اص 

نعةة  عةةلى بعةةض تفاسةةير روايةةة   لا يجةةوز للطةةرف الإةةنع  إلا نصةةف المةةال

 .الاسيحلال و قاعدة الإلاام يجوز للإنع  د ذ تمام المال

و مةن الواضةح دن  دهةل السةنة ي ولةون   ة اليعصةنبمسةأل :الفرع الثالث

  .باليعصنب  لافا  للإنعة

ة النوعن ة فال اهر من الروايابه الثلاث المي دمة ة رواية ابن  فبناء على الم اص 

ذ علننةا و  محرز و علي بن م ايار و ديوب بن نوح ة هو دن  نفس ال انون الذ  ينف 

ذ على دهل السنة و ي فإن كان قانون اليعصةنب نافةذا    ؤ ذ من  به يؤ ذ من ا ينف 
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ة النوعن ة و إن كان دقرب  يجوز للإنع  اع ذ من باب اليعصنب من باب الم اص 

 .كما كان الإنع  ابن ع   المنت و له  ال  منه رحما  موجودا  

ا و على قانون الإلاام و رواية الاسةيحلال عةلى ت ريب ةا بغةير الوجةه بناء دم 

 .البلاغ  تكون النينجة جواز اع ذ من باب اليعصنب الذ   كر  العلامة

ا  على ما  كر  العلامة البلاغ  فلا يرةه الإنع  فنما إ ا كان للمنةت بناء و دم 

و لا يرةةه   فإنةه يرةةه و إن كةان سةننا    كما لو كان لةه  ةال  من هو دقرب رحما  

 .الإنع  من باب اليعصنب

لاام و رواية الاسيحلال هةو الع ةد ن  المسيفاد من قاعدة الإد :توضيح ذلك

ف ةو   د  دن  المانعنة الي  يراها السن  و ي ول بها قةد دمضةاها الإةارع  السلب 

 و لا يمكن اسيفادة دكثر من  لك من الروايابه.  ملام بما ي ول بأن ه لنس لي

 :و ال ةانون العةام في الإرث هةو  ة   بعد  لةك نرجةع إلى ال واعةد العامةة

كما   كانت في البين مانعنة و إن كانت المانعنة مجعولة بالعنوان الثانو اعقربنة إ ا 

سةواء   فإن ه لما كان يعي د بأن ه لا يرث دكثر من النصف فيرةةه اعقةرب  في الم ام

فلو ترك المن ت ة مثلا  ة ) :ف د  كر العلامة البلاغ  في رساليه  دكان  نعنا  دم سننا  

لا  ة و  الا  ة مثلا  ة فالاائد للخال على ما  كرنا  في الم ةام و ابنَ ابنِ ع   ة مث  بنيا  

ل و منعنا  في الم ام الثاني  .اعو 

و يكون الاائد لابن ابن   دُلامَ بأن ه لا يسيحل   نئا    إن كان ايال من    نع 

 .الع   و إنْ كان من  
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ةل مةن ما بعضة   م  نع  ن ةا و لو كان اع ةوال الةذكور دو الإنةاث دو الملف 

 .و س   الذ  هو من    دُعط  الاائد المذكور لمن هو من ا  بعض   من  

دن ه غاية مةا يسةيفاد مةن دحاديةث البةاب هةو دن   :والوجه في ما  كرنا  هو

اليدي ن بعدم الاسيح اق للاائد يكون ة بحسب الإلاام ة مانعا  له عن اسةيح اقه 

ليفنكون لمن يةرث بسةبب من  له كسائر موانع الإرث   عةه بحسةب الحكة  اعو 

نا  بعةدم اسةيح اقه كةما  كرنةا  في ايةال   سواء  دكان من ا دم من   ما لم يكن ميدي 

  .(1)(الذ  هو من  

هةل   دن ه بناء على المإ ور من حرمة د ةذ الربةا مةن الةذم  :*الفرع الرابع

ةة   يمكن بعد وقوع المعاملة د ذ الربا منه ا ب انون الم اص  النوعن ةة و تصحنحه إم 

  ؟دو ب انون الإلاام دو الاسيحلال دم لا

اعظ ر عدم جةواز الربةا  :في من ان الصالحين (دي د  ال) كر السند ايوئ  

و لكن ه بعد وقوع المعاملة يجوز د ذ الربا منه من ج ة قاعدة   بين المسل  و الذم 

  .(2)الإلاام

الارتكةاب و د ةذ  بعةد  نعة )و  كر في كياب ايمس من مسيند العروة: 

ف فنةه و لا يجةب الةرد  ةالمال يجوز اليص ة    عمةلا  ب اعةدة الإلةاام  ر  حنةث إنه 

غون هذ  المعاملة فنؤ ذون بما الياموا به على دنفس     .(1)(يسو 

                                                           

  .278 – 277 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (1)

 .1407رمضان المبارك  17السبت  :الدرق الثالث عشر *

 .219مسألة   54 :2من ان الصالحين  (2)
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ة  و هل يمكن الحك  بجواز د ذ الربا بعد وقوع المعاملة عملا  ب انون الم اص 

ما يأ ذون من ا دو لا يمكةن الحكة  بجةواز النوعن ة بدعو  دن نأ ذ من   الربا ك

 ؟اع ذ

ة النوعن ةة للم ةامإ :فن ول و   ن ه من الممكن المناقإة في  مول قانون الم اص 

ة النوعن ة موردها ما إ ا كان ما يأ ذون من ا دمرا  قانوننا  و ينطبةل   لك عن  الم اص 

 .عدم اع ذ فن ع الكلام في جواز اع ذ و  موضوعه ق را  علننا و علن  

و نحةن ديضةا  ن ةول   فحَكََ  المإ ور بجواز اع ذ من باب قاعدة الإلةاام

ة النوعن ة  .بجواز اع ذ إلا دن ه من باب الم اص 

ا إ ا لم يكن كذلك فةبما دن    بل كان اع ذ من ا بسبب الاليةاام المعةاملي  و دم 

فلذا يأ ذ   طاء الرباالإنع  الذ  وقع طرف المعاملة الربوية اليام على نفسه بإع

و لةنس مةن بةاب   ف ذا اع ذ من باب إلاامنا عةلى الوفةاء بالع ةد  الذم  منه

كما في اليعصنب و د باهه كأ ذ الإفعة   وجود قانون و دنه   ابيداء  يأ ذون من ا

 .فلا تإمله ددلة الم اصة النوعن ة  بالجوار

فةإن  دهةل السةنة   سةن و هكذا إ ا كانت المعاملة الربوية بين الإةنع  و ال

ة و ربا الفضل هو الربا بين الجنس  (2)ي ولون بجواز ربا الفضل وفاقا  لابن عباق

                                                                                                                                        

 .22 :(15المسيند في شرح العروة الوة س )موسوعة الإمام ايوئ   (1)

حرمة ربا الفضل ة عند دهل العل  من دصةحاب النبة  صةلى  والعمل على هذا ة د  على (2)

إلا ما رو  عن ابن عباق دن ةه كةان لا يةر  بأسةا  دن يبةاع   ال علنه ]وآله[ وسل  و غيره 

والفضة بالفضة ميفاضلا   إ ا كان يةدا  بنةد. وقةال: إنةما الربةا في   الذهب بالذهب ميفاضلا  
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ة فأ ذه  من ا الفضل لنس من باب تطبنةل قةانونه  ق ةرا  علننةا  بةل  (1)الواحد

 :و قولةه )علنةه السةلام(  يؤ ةذ مةن الإنع  من باب الياامه بإعطاء الفةةضل

فةإن    لا يإةمل الم ةام« ن مةنك  في سةني   و قضةاياه  ذوا من   كما يأ ذو»

ةا إ ا   ما إ ا كان قانونه  ينطبةل علننةا ق ةرا   (علنه السلام)ال اهر من قوله  و دم 

ةد كةل  مةن تكان إعطاء الايادة و د ةذه  لهةا مر بطةا  بةالياام الميعاقةدين و تع  

اب اليةاام الطةرف فحننئذ إن ما يأ ذون الايةادة مةن بة  الميعاملين في قبال الآ ر

زا  للأ ذ من    ف ذا لنس بأ ذ ق ر   الم ابل بدفع الايادة  .و لا يكون مجو 

ة النوعن ة ي يضي جواز اع ذ من   فنما إ ا كن ا  :و بعبارة د ر  قانون الم اص 

و في هةذا الفةرع لةنس مةن   معيد  علننا من ج ة تطبنل قةانونه  علننةا ق ةرا  

ةة النوعن ةة لا   ق ةر  ل ةانونه  علننةا ناحني   اعيداء و لا تطبنل فةدلنل الم اص 

                                                                                                                                        

من هذا. وقد رو  عن ابن عباق دن ةه رجةع  النسنئة. وكذلك رو  عن بعض دصحابه شيء

ةه دبو سعند ايدر  عن النب  صلى ال علنه ]وآله[ وسل . ]سنن الترمذ   عن قوله حين حد 

2: 356] 

عن د  الجوزاء قال سمعيه يأمر بالصرف ة يعن  ابن عباق ة ويحدث  لك عنه ة  بلغن  دنةه 

عت قال: نع  إنما كان  لةك رديةا  منة  فل نيه بمكة ف لت إنه بلغن  دنك رج .رجع عن  لك

 .وهذا دبو سعند يحدث عن رسول ال صلى ال علنةه ]وآلةه[ وسةل  دنةه نهةس عةن الصرةف

 واللفظ له[ 759 :2و سنن ابن ماجة  51 :3]مسند دحمد 

ربةا الفضل هو اليفاضل في الجنس الواحد من دموال الربا إ ا بنةع بعضةه بةبعض كبنةع  (1)

و وجه تسمنيه بةذلك  .دا  دو بنع صاع قمح بصاعين من ال مح ونحو  لكدره  بدرهمين ن 

 هو فضل دحد العوضين على الآ ر.
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سواء دكان الطرف الم ابل مةن دهةل الذمةة دم مةن دهةل   يإمل مثل هذا الفرع

ةة   السن ة فلا يمكن تصحنح اع ذ من   ة بعد وقوع المعاملة ة مةن بةاب الم اص 

 .النوعن ة

ا على ضوء قاعدة الإلةاام ف ةل يمكةن ت صةحنح اع ةةذ بعةد وقةوع و دم 

  ؟لا والمعاملة د

مةن تصةحنح اع ةذ بعةد  (دي د  ال)و ال اهر دن ه لا ييمكن السند ايوئ  

 لوجو :  وقوع المعاملة من باب قاعدة الإلاام

لا   و   فإن  الةروا  هو علي بن د  حماة  ما دل  على الإلاام ضعنف سةندا   :دو 

كما هو مخدوش من وج ة ن رنا  (1) (ال حف ه)هةو ضعنف من وج ة ن ر السند 

  .ديضا  

و الذ  ةابت هو في  صوص   دن ه لم يثبت مين الرواية بهذ  الصورة :و ةاننا  

 .لا إلى دهل السن ة  و الضمير راجع إلى المطل  ين ةلاةا    الطلاق

 .تعمن  قاعدة الإلاام إلى الذم  لنس له وجه صحنح :و ةالثا  

ف على جةواز الربةا في مةذهب   حيةس يكةون دا ةلا  في هذا ميوق   :و رابعا  

و إن ما المعنار هو   و من الواضح دن  الإلاام الإخصي لنس بمعنار  الإلاام الدين 

و نحن لا نعل  جواز الربا د ةذا  و عطةاء    إلاام   على وفل مسلك   و مرام  

 .عند الن ود و النصار 

                                                           

 .246 – 245 :12معج  رجال الحديث  (1)
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فةإن    إتركة في جمنع اعديان السماويةو ال اهر دن  هذ  المسألة من المسائل الم

هِْ   :قوله تعالى مْناَ عَلَنِْ ْ  طَنِّبَابٍه دُحِلَّتْ لَهُْ  وَبصَِدِّ ذِينَ هَادُواْ حَرَّ نَ الَّ ﴿ فَبُِ لٍْ  مِّ

بَا وَقَدْ نُهوُاْ عَنهُْ وَدَكْلِِ ْ  دَمْةوَالَ النَّةاقِ  ا وَدَْ ذِهُِ  الرِّ باِلْبَاطِةلِ  عَن سَبنِلِ الَِّ كَثيِر 

ا دَلنِما      يدل  على دنه   كانوا من نين عن دكل الربا (1)وَدَعْيَدْنَا للِْكَافرِِينَ مِنُْ ْ  عَذَاب 

ربما كان مليفيا  إلى هذا الإ كال حنث قن د في رسةاليه  (ديد  ال)و السند ايوئ  

 .(2)إ ا كان من مذهب   جواز د ذ الربا :المسائل المنيخبة بأن ه

ح د ةذ الربةا بعةد وقةوع و هل يمكن اليمسك ب اعدة الاسيحلال ليصحن

حننما كان يُإةكل علنةه بةأن  قاعةدة  (ديد  ال)فإن  السند ايوئ   ؟لا والمعاملة د

ك ب اعةدة الاسةيحلال  و  ك بها كان ييمس  الإلاام لا دساق لها و لا وجه لليمس 

لى دهةل كةل     دين مةا ع يجةوز»سيةحلال ه  موة ة محمد بن مسل  قاعدة الا

 .دنه   يةرون د ذ الربا حةلالا  فنجوز لنا د ذ الربا من   :بي ريب« يسيحل ون

يةذكر   ةةارن البةةحث يةةرد  (ديد  ال)و هةذا الذ  كةان السند ايوئ  

ة لإةبةةابه ةعلةةةنه ة مضةةةافا  إلى الإ ةةكالابه السةةاب ة ة مةةن قصةةةور الروايةة

م  الاسيحلال لا يصةير حةلالا  بمجةرد اسةيحلال قةوم في ديةن    د  دن  المحر 

  .و كون دحكام   حاكمة على دحكامنا مسيغرب  الفاسد

و مع ا يلاف النسخ و ا يلاف اليفاسير ف ذ  الرواية لا تيلائ  مةع هةةذ  

فإنه اليةام بعةدم   إ  في الفيو  تفكنك بين الحرمة اليكلنفنة و الوضعنة ؛الفيو 

                                                           

 .161 – 160 :سورة النساء (1)

 .المسائل المنيخبة (2)
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و لكةن بعةد   مع دهل الذمة و دنها محرمة بالحرمة اليكلنفنةجواز المعاملة الربوية 

 .وقوع ا  هب إلى جواز د ذ الربا من  

و لكةن يجةر  في مةا إ ا كةان   و هذا الإ كال لا يجر  في قاعةدة الإلةاام

فكةان ينبغة  لةه دن ي ةول بةالجواز في المةوردين   المسيند هو قاعدة الاسيحلال

 .الوضع  د  في الحك  اليكلنف  و  كلن ما

في دن ه إ ا كان قانون المخالفين هو الحاك  على البلد بةأن كان  :الفرع الخامس

ف ل   و كان نافةذا  على الإنع  و السن  الدولةقانةون اليعصنب مثلا  من قوانين 

يجب في هذ  الصورة على الإنع  إعطاء اليعصنب إلى دهل السنة كما يأ ذ من   

 ؟دو لا

ن  مالا  من بةاب اليعصنب هل يجوز للإنع  الشراء و عةلى فر  د ذ الس

دو على فر  د ذ المال من الإنع  ق را  من بةاب اليعصةنب هةل يجةوز  ؟من  

 ؟شراء هذا المال من   دو لا

ة النوعن ة ه سواء دقلنا ب اعدة الإلاام دم بالم اص   .و هذ  المسألة تيوج 

  منه مؤمنا  ف ل يجب علنةه و لو كان المأ و)دن ه (1) كر صاحب دنوار الف اهة

  .(2)(ال اهر دن ه لا يجب الدفع إلن   م ما دمكن ؟الدفع

                                                           

 )الاسةيا  دام .الإنخ حسن و هو من دكابر الف  اء و كةان معةاصرا  لصةاحب الجةواهر (1)

 ظله(

 .30 :دنوار الف اهة )كياب الميراث( (2)
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ة النوعن ة دوراننة فكما يأ ةذ   و لعل  ما عبر  به من ال اهر من ج ة دن  الم اص 

ق  لةك لم يجةام بةالحك   لابد  و دن يعط  و إلا عةلى   فبما دن ه كان في  هنه الم د 

و  لةك عن  د ةذه  من ةا ينطبةل  ؛بعدم الوجوب جاما  ال اعدة لابد  من الحك  

ة  علنه عنوان الاعيداء ةة   و د ذنا من   ينطبل علنه عنوان الم اص  فبما دن ةه م اص 

و لا وجةه لا ةتراك الإةنعة و   فلا يجةب علننةا دفةع المةال إلى المعيةد   جائا

 .عصنبإس ام   في ال انون الذ  على غير الموازين بدفع المال من باب الي

و لو دفعه إلن   ق را  فف  جواز تناوله من المةدفوع إلنةه و شرائةه ) :قالة   

 .(1)(لا يبعد الجواز  وج ان

ما يأ ذونه ة على مذهب   ة مم ن هةو   نع ) :و د كل علنه العلامة البلاغ 

ف به بإةراء دو نحو  لك مطل ا فإن  غايةة مفةاد اعحاديةث   من ا لا يجوز اليةصر 

و دين  لك من اع ذ من ةا عةلى  ةلاف الحكة   .الميدي ن و الجواز علنه هو إلاام

م ن له من دن ه لا يبعد الجواز! فمن الغريب ما ت ؟الواقع   (2)(!د 

 :و يمكن دن يكون وجه كلام صاحب دنوار الف اهة دمرين

ة الإخصن ة :الأمر الأوّل ة النوعن ة  بن ة بالم اص   هةاقةد  كرفإنه   دن  الم اص 

ة الإخصن ةفي  ة هل يكون   الم اص  كما  كر في ملح ابه العروة من دن ه بعد الم اص 

و يكون هذا معاوضة ق ريةة دو دن ةه يب ةس المةال حةةراما   ؟المال حلالا  للغاصب

 ؟علنه

                                                           

  .المصدر نفسه (1)

 .278 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (2)
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ةة (1)ا يار السند الطباطبائ  و لا يمكةن الجمةع   دن ه يحل  له المال بعد الم اص 

صاحب المسيند بأن ةه لا يحةل  لةه المةال بعةد  و ن ةل عن  بين العو  و المعو  

ة  .و لعل  وجه كلامه دن  هذا اعيداء حدوةا  و ب اء    (2)الم اص 

ةة ة الفردية هو الحلن ة بعةد الم اص  و قلنةا بةأن    فلو قلنا بأن  اعظ ر في الم اص 

ة النوعن ة  ة الإخصن ةهو حك  الم اص  فإن  د ةذ   فنجوز الشراء منه  حك  الم اص 

و اعفراد منحل ة في المجيمع و ين ةر إلى   لإنعة من   في قبال د ذه  من الإنعةا

 .اعفراد بالن ر الاجيماع 

ة الإخصن ة ة كما لا يبعةد ة لا  يه في الم اص  إلا دن  هذا الحك  على فر  صح 

ةة النوعن ةة و  لةك عن  د ةذنا مةن   لا يخرجةه عةن  ؛يكون صةحنحا  في الم اص 

                                                           

ة  718 :6قال السند الناد  في العروة الوة س  (1)  7المسألة   في الم اص 

ه ال ذ  عنةد الم ةي   منةه د ة وبين ح   يةه ال اهر حصول اليعاو  بين ما د ذ  م اص  و في  م 

يه إ ا كان المال دينا  علنه ويملكه إ ا كان عننا   عن  المفةرو  دن  الم ةاص  يملةك مةا   فيبرد  م 

ولا  .وإلا  لام الجمع بين العةو  والمعةو    فلا يب س المعو   في ملكه  يأ ذ  عو  ماله

ملةك الم ةاص  من ب اء العين على  :[452 :17وجه لما ي  ر من المسيند ]ان ر مسيند الإنعة 

ز  الإةارع ع وبةة ةة   منةع عةدم جةواز  .ومنع كون ما يأ ذ  عوضا  عن ماله بل هو دمر جو 

الجمع بين العو  والمعو   ؛ إ  المفرو  دن ه يأ ذ  بعنوان العوضةن ة مةن مالةه لا بعنةوان 

لى مع دن  لازم ما  كر  جواز عي ه للم اص  إ ا كةان عبةدا  دو جاريةة وجةواز ن لةه إ  الع وبة

ة الم ي   منةه مةن الةدين   ولا يمكن الالياام بذلك .الغير وديضا  لازم ما  كر  عدم براءة  م 

ه بعد الي اص  واقعا    ديضا   ح بس و  ح    .مع دن ه صر 

 .452 :17ان ر مسيند الإنعة  (2)
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ل معاوضةو د ذ  الاعيداء ف ل دن  ما د ذ  الإةنع  قةبلا    ه  و د ذنا لا يإك 

 ؟دو ما يأ ذ  فنما بعد يكون عوضا  

فةإن  السةن  حنةنما يأ ةذ  ةنئا  مةن بةاب   اليمسك بةالإقرار :الأمر الثاني

بةل د ةذ بالسةبب الموجةب   اليعصنب لا يأ ذ  بعنةوان الاعيةداء و الغصةب

فكما يجوز شراء مةا د ةذ   ر اعموالفحك  هذا المال حك  سائ  لليمل ك عنده 

كةذلك يجةوز شراء مةا د ةذ مةن   من باب اليعصنب إ ا كان المأ و  منه عامنةا  

 .و هذا ن ير ةمن ايمر و ايناير الذ  حصل علنه الذم   الإنع 

فإن  السيرة قائمةة   إلا دن ه مع  لك لابد  من إةبابه اسي رار السيرة على  لك

 يعل  من دين حصل له  لك دو عل  بحصةوله مةن الطةرق على الإقرار فنما إ ا لم

ا إ ا عل  بحصول المال مةن الطريةل غةير المإة  المشروعة عنده  روع مةن ةو دم 

 .لا يبعد  لك ؟ف ل في مثل  لك السيرة قائمة ديضا    وج ة ن رنا

  هو دن ه بما دن  الحنفنة و الإافعنة لا ي ولةون بخنةار الغةبن :*الفرع السادس

 .عدم اينارللإمام  إ ا كان غابنا  دن يلام الحنف  دو الإافع  المغبون بفنمكن 

لا  من ملاح ة المخيار في  نار الغبن حيس نر  دن   و نحن ن ول بأن ه لابد  دو 

عدم  نار الغبن للحنف  دو الإافع  من باب قصور الم يضي دو من ج ة وجةود 

 .المانع

                                                           

 .1407رمضان المبارك  18اعحد :الدرق الرابع عشر *
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ا   ل جد  ضنا له في المكاسب و  و البحث عن  نار الغبن مفص  إلا دن ه   قد تعر 

ر علةماء العامةة و العلةماء الغةربنين بالنسةبة إلى  لابد  من الإ ارة إلى من جنة تفك 

 .ة   بعد  لك نيعر   لما ا ترنا  في المكاسب   نار الغبن

ف د دنكر    بأن   نار الغبن لنس من مسل مابه ف ه الإمامنةيرو لابد  من اليذك

و مةن   (1)ولم يعد  كثير من ال دماء  نةار الغةبن مةن اينةارابه  ابن الجنند  لك

دوا فنةه ل السباوار  قد ترد  و نحةن ن ةول   الميأ رين صاحب الحدائل و المح  

و اليعةر     و الحنفنة و الإافعنة لا ي ولون بةه .بخنار الغبن على نحو الاحيمال

ف  بن ل عبةارة مةن و نحن نكي  عقواله  و كلماته  موجب لليفصنل و اليطويل

                                                           

ل (1)  ر الغبنو سادس ا:  نا :قال الإ ند اعو 

و هو ةابت في قول الإنخ و دتباعه لكل  من المإتر  و البائع  إ ا غبن بما لا ييفاوبه به الةثمن 

 غالبا  وقت الع د  مع ج له بال نمة. و لا يي در بالغبن بغير العرف.

ةف فنةه بةما لا يخرجةه عةن  و لو دفع الغابن اليفاوبه  دو بذل للمغبون مةن الابةون  دو تصر 

يخرجه إ ا كان المغبون البائع لم يال اينار  و حننئذٍ يلامه قنمة الغبن لو فسخ  و الملك  دو بما 

 لنس للبائع فسخ البنع الثاني  مع احيماله كالإفنع.

ل في الدرق: بعدم  نار الغبن  و ي  ر من كلام ابن الجنند  عن  البنع مبنة    و ربما قال المح  

ة  الركبةان  و في ةعلى رواية سةو   ةبر الضة على المكايسة و المغالبة  و لم ن ف فنه رار و تل  

ايلاف لم يسيند إلى الإجماع و لا إلى د بار اعصحاب  و دكثر ال دماء لم يةذكرو   و اعصةح  

يه ميس عل  به بحكمه  و يعذر مع الج ل بأحدهما. ]الدروق الشرةعنة في ف ةه  و ةبوته و فوري 

 [275 :3 الإمامنة 
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كياب )مصادر الحل( للسن ور  الذ  دل فه من ج ة الم ارنة بين الف ه الإسلام  

 .و الف ه الغر 

الف ه الاسلام  لا يعر   للغلة  في ال نمةة إلا ) :في مصادر الحل قالف د 

الا إ ا   ة   هو في دكثر مذاهبه لا يعيد  بالغبن و لو كةان فاحإةا    عن طريل الغبن

و هو في  لك يضح   باحترام الإرادة في سبنل اسي رار   تغرير دو تدلنس صحبه

ف ل  دن تجد شريعة تعيد  بالغبن إلا   و هذا هو  أن دكثر الشرائع الغربنة  اليعامل

  .(1)(في حالابه نادرة

بعض ا  يثبت في  و نحن ن ول بأن ه يمكن ت سن  و تصوير الغبن بصور دربع

 .اينار وفي بعض ا لا

دن يكون المنإأ بلحاظ دن  ما اني ل إلنه دقل  مالنة عةما  اني ةل  :لصورة الأولىا

 .عنه مطل ا  بالاطلاق اللحاظ 

م  ا ت نند لحاظ  :الصورة الثانية د  دن ه ي ن د   دن يكون المنإأ باللحاظ المي د 

 .بأن لا يكون ما اني ل إلنه دقل  مالنة عما  اني ل عنه

 .ون المنإأ م ن دا  بالي نند الذاتيدن يك :الصورة الثالثة

 .دن يكون المنإأ مطل ا  بالاطلاق الذاتي :الصورة الرابعة

دن  المإةتر  يريةد  :و معنةا   دما الصورة اعولى و ه  الاطةلاق اللحةاظ 

ا تراء هذا الشيء مُ دِما  على المعاملة مطل ا  مع انكإاف دن  مةا اني ةل إلنةه دقةل  

                                                           

 .132 :2مصادر الحل  (1)
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و ينإئ الملكن ة للطرف الم ابل سةواء دكةان دكثةر مالنةة دم لم   مالن ة عما  اني ل عنه

 .يكن

ل الكلام علة  ب نميةه دن  بناء  على الشراء بةأ  قنمةة كةان سةواء د :و محص 

و هةذا مةا نعةبر  عنةه بةالاطلاق    ةاكا   مكان ظانا  ب نميه د مالسوقنة دم لم يعل  د

ه إلى دن  ما ي  اللحاظ  ريد شراء  ربما يكون دقل  مالنة و د  بما دن ه مليفت و ميوج 

و هذا مما يكةون في كثةير   مع  لك يُ دم على المعاملة و ينإئ ا على نحو الاطلاق

فإن ه ي دم على الشراء بلحاظ كون هذا الكياب في   كالمااد العلن   من المعاملابه

ما  لةه كةما   يد  لا في يد فلان دو ي دم بلحاظ وجود مُإاكله عند  دو ما يكون ميم 

ف د يكون الجاء النةاق  الةذ  يريةد شراء    إ ا كانت دورة كياب عند  ناقصة

فإ ا كان م ةدما    قنميه بخسا  إلا دن ه يُ دم على شرائه ب نمة كبيرة ليكمنل الدورة

على المعاملة و إن كان ما اني ل إلنه دقل  قنمة عما  اني ل عنه و منإئ للمعاملة على 

يُمل ك الثمن إلى البائع مطل ةا  و لةو بعةد انكإةاف دن  مةا د  دن ه   نحو الإطلاق

فنحن نليام بعدم ةبةوبه  نةار   اني ل إلنه دقل  قنمة دو و لو بعد حصول الندامة

 .الغبن

ق ال دسراره )و ف  اؤنا  وا بهذا اليعبةير (قد  ة  قةالوا   و إن لم يعبر  إلا دنه 

فإن ه لو كان عالما  بال نمة ف د   بال نمة بأن  اينار ةابت فنما إ ا لم يكن المغبون عالما  

 .دقدم على الضرر

  و المعنار هو الإقدام  ونحن قد دوضحنا في محل ه بأن  العل ة تعم   و لص  

ا  دم   فمن دقدم على معاملة بأ  نحو كان و د  قنمة  لا العل  سةواء دكةان  ةاك 
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فإن ه قةد   لمعنار هو العل  بال نمةلا دن يكون ا  ظانا  دم عالما  بال نمة لنس له اينار

رر ةإلا دن ه بالدواع  الي  يأتي بها ربما يكون موضوع الض  تكون المعاملة ضررية

 .منيفنا  

ا الصورة الثاننة و ه  ما إ ا كةان المنإةأ م ن ةدا  لحاظةا   كةما إ ا لم يكةن   و دم 

نل الوجود في السةوق إلا دن  البائع يخبر بأن  هذا الجنس قل  المإتر  عالما  بال نمة

و شراؤ   لةك   فنإتريه المإتر  معيمدا  على قةول البةائع بال نمةة  و قنميه كذا

و مرجعه إلى دني  د تر  هةذا دو   معيمدا  على قول البائع في قوة الي نند اللحاظ 

ا إ ا ظ ر بأن ه ميةوف ر في السةوق   دليام بالمعاملة إ ا كانت قنميه مثل ما قلت و دم 

إلا دن ه   فف  هذ  الصورة يثبت له اينار  ن هذ  ال نمة فلا دليام بالمعاملةبأقل  م

فإن  الياامه بالمعاملة إن كانةت قنميةه كةذا في قةوة   لا  نار الغبن   نار الشر 

 .الشر  الصريح

ا في الصورة الثالثة و ه  ما إ ا كان الي نند  اتنا   كما إ ا لم يكن المإتر    و دم 

ة ولم ي ل البائع  نئا  ة كالصورة الثاننة ة فا ةتر   ةنئا  ب نمةة عن ن ةا عالما  بال نم

و في هذ  الصورة بما دن  المرتكا في د هةان الع ةلاء هةو دن    البائع من دون تغرير

ظ   البنع ح ن يه المعاوضة بين الإنئين فما لم تكن قرينة على المحاباة لابد  من اليحف 

د  دن    و مرجةع  لةك إلى الي ننةد الةذاتي  فنةه عرفةا   إلا مما ييسامح  على المالن ة

الشر  الارتكاز  هو دني  دليام بالمعاملة إن لم يكن ما اني ل إلي  دن   مالنةة عةما  

 .اني ل عن   بما لا ييسامح فنه
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و   و هذا الشر  الارتكاز  موجب لعدم إطلاق للبنع و انع اد البنع م ندا  

و مرجعةه إلى دني    بةل راجةع إلى الاليةاام  ل البنعهذا الي نند لنس بالنسبة عص

 .دليام بالمعاملة إ ا لم يكن ما اني ل إلي  دقل  مالنة مم ا اني ل عن  

و   و هذا الي نند في مرحلة الارتكةاز يمنةع مةن تح ةل الإطةلاق اللحةاظ 

ةل فةنما إ ا لم يكةن مسةبوقا  بمثةل هةذ  المبةادئ م ة إن ةما ييح    الإطلاق ة كما ت د 

 .الارتكازية

و  (1)و في هذ  الصورة  هب دكثر المح  ين من الميةأ رين كةالمح ل النةائنن 

إلى دن  دسةاق  نةار  (4)و السند ايوئ  (3)و المح ل الإيرواني (2)المح ل الإصف اني

إلا دن    و هذا و إن كان صحنحا  من وج ة ن رنةا .الغبن هو الشر  الارتكاز 

و هةو دن  مرتكةا اعفةراد إ ا تغةير  بسةبب   ة و تعلنةللنا فنما  هبوا إلنه ملاح 

ال وانين المجعولة دو بسبب اعنُس مع اعحكام الديننة الية  عةلى  ةلاف هةذا 

كما إ ا كان   د  لا يكون له اينار  فلا يؤة ر هذا الشر  الارتكاز  دةر   المرتكا

م في كياب )مصادر الحل( بأن ة  الإخ  يعنف في دوروبا ه قل ةما توجةد و قد ت د 

و نينجة للعنف في تلك البلاد لم يكن هذا الشرة    شريعة تعيد  بالغبن في الغرب

                                                           

 .107 :3مننة الطالب  (1)

و  148تعلن ةة  242و  237 :4حا نة المح ل الإصف اني عةلى كيةاب المكاسةب  :ان ر (2)

154. 

 .131و  120 :3حا نة المح ل الإيرواني على كياب المكاسب  :ان ر (3)

 .292 :6مصباح الف اهة  (4)
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و  لةك مةن دجةل دن  المبايعةة في  ؛فحننئذ لم يكن له  نار الغبن  مرتكاا  في  هنه

بةل   تلك البلاد في الح ن ة لنست ه  معاوضة بين المالين مع اليحفظ على المالنة

  .تحصنل المال عبارة عن فعالنيه في

دو ارتكا في  هنه بحسب ال وانين المجعولة نينجة للعنف في تلةك المنةاطل  

دو عجل دمور د ر بأن ه لو كان ما اني ل إلنه دقل  مالن ةة مم ةا اني ةل عنةه فلةه حةل 

و لنس له حل الفسخ   و علنه يكون له د ذ الم دار الاائد .استرداد الم دار الاائد

و هةذا كةما إ ا كةان   إلا مع عدم إمكةان اسةترداد الاائةد  من باب  نار الغبن

فإ ا ا ترا  بعد هةذا   تحصنل شيء ميوق فا  على الوقوف ساعة دو ساعيين دو دكثر

فف  مثل  لك ربما لا يكةون   و تبين  له بأن ه بنع له ب نمة دكثر  اليوق ف و الاني ار

بةل المرتكةا هةو   غةابنفإن  الفسخ في مثةل  لةك ينفةع ال  الارتكاز على الفسخ

ا الرد و إما ال بول  استرداد الاائد إ ا دمكن  .و إلا إم 

ر  ةفلا يمكن الحةك  على نحو الإطلاق بأن   نةار الغةبن نا ةئ مةن الإة

 .بل لابد  من بنان حدود الشر  الارتكاز   الارتكاز 

ر مةن و إلا له الفسخ و يحك  باينا  ف  ر دن  في هذ  الصورة يليام بالمعاملة

 .ج ة الشر  الارتكاز 

ا الصورة الرابعة و ه  ما إ ا لم يكن هناك ت ننةد  اتي نينجةة للعوامةل  ؛و دم 

مة إلا دن  عدم الي نند الذاتي لم يكن بحنث يوجب الإطةلاق اللحةاظ  دو   المي د 

ه حين المعاملة و لنس له   بل دوجب الإهمال  الي نند بشيء آ ر د  دن ه غير ميوج 

م الارتكاز  .فف  هذ  الصورة لابد  و دن  ال انون يعين  اليكلنف  المي د 
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ل كثيرا  في الوصايا و دمثاله فإن ه ربما يوصي بةمال   و الإطلاق الذاتي مما ييح  

ةه إلى دن  الف  ةاء ين سةمون إلى قسةمين  للف  اء د ةةبار  و  :و هو غةير ميوج 

دن ةه لاحةظ ال سةمين و  لا  و هذا الإطلاق إطةلاق  اتي  و دمثال  لك  دصولي

 .دنإأ الصنغة مطل ة

نمكن اليمسك ب اعةدة )لا ففي هذ  الصورة ضرر  بما دن  الحك  باللاوم و 

ك بةلا ضرر ف ة   ضرر( ر  ةلا بالإة  و لعل  الإنخ الطو  و دمثاله مم ن تمس 

الارتكاز  من ج ةة دن  المجيمةع في تلةك اعزمنةة لم يكةن مرتكةاا  في د هةانه  

و  لك من ج ة ا ةيلاط   مةع الةرومنين و  ؛لذاتي الموجب ينار الغبنالي نند ا

فلة  يكةن الي ننةد الةذاتي مرتكةاا    غيره  مم ن لم يكونوا يعي دون بخنار الغةبن

  و لذا لم يعل ل الإنخ و دمثاله  نةار الغةبن بالي ننةد الةذاتي  بوضوح في د هانه 

كوا لإةبابه اينار بلا ضرر  .فيمس 

ن  المغبون إ ا كان حنفنا  و كان مُ دِما  إ :الصور اعربعة ن ولحك   ظ ر فإ ا

لما  كرنا  ؛فف  هذ  الصورة لا  نار له على ال اعدة  على المعاملة بأ  قنمة كانت

 .في الصورة اعولى

فةالحك  باينةار مةن ج ةة لل ةف   و إن كان المغةبون مغةرورا  مةن البةائع

الغبن ي ولون بثبوبه اينار إ ا كةان تغريةرا   و ال اهر دن  المنكرين ينار .الشر 

فُ   ي ولون باينار مةن   (1)(الا إ ا صحبه تغرير دو تدلنس) :كما في مصادر الحل

 .باب اليغرير و نحن ن ول به من ج ة لل ف الشر 

                                                           

 .132 :2مصادر الحل  (1)
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و إن كان الحنف  المغبون قد دقدم على المعاملةة عةلى نحةو الي ننةد الةذاتي و 

كان الحنف  من ال ر  النائنة ولم يكن عارفا  بأحكام دينه كما إ ا   بحسب ارتكاز 

ة   بان دن ةه   فا تر   نئا  بحسب ارتكاز   و ا يلاف مذهبه عن سائر المذاهب

ةة  مغبون ة النوعن ة موجودة نلامه بمذهبه م اص  و إلا   فإن كانت شرائ  الم اص 

له الضرر  .فلا وجه ليحم 

ا في مورد الإطلاق الذاتي و م ا إ ا كان ال ةانون هةو عةدم ةبةوبه  نةار و دم 

ة النوعن ةة ة إ ا كانةت شرائط ةا موجةودة ة دن ن ةول   الغبن فلنا من باب الم اص 

 .و كما يأ ذون من ا نأ ذ من    بعدم ةبوبه اينار

ةا   مرتبطيةان بالم ةامالي نند الذاتي و الإطلاق الةذاتي  تيدن  صورف  ر  و دم 

 .اللحاظ  فخارجان عن  نار الغبن الي نند اللحاظ  و الإطلاق

ةة النوعن ةة موجةودة و الية   و يإتر  في الصورتين دن تكون شرائ  الم اص 

 .د  على الإنع  و السن   من ا دن يكون ال انون قانونا  ساريا  على الجمنع

و مما  كرنا من دن  دكثر اعديان و الشرائع لا ي ولون بخنار الغبن ة كما ي  ةر 

ر الحل( و غير  ة ي  ر ما في كلام بعض اعكابر و غةير  كإةنخ  لك من )مصاد

بةل هةو مةن   من دن  ةبوبه  نار الغبن لا رب  له بالشر  الارتكاز  (1)الشريعة

                                                           

  :اسيدلاله على ةبوبه  نار الغبن في نخبة اعزهار قال  نخ الشريعة الإصف اني عند (1)

 ةبوبه اينار على وفل ال اعدة  :الدلنل السابع

 و يمكن الاسيدلال لما نحن فنه بوجه آ ر غير تلك الوجو  المذكورة و هو ان ن ول:

 ان ةبوبه اينار للمغبون انما كان على طبل ال اعدة.
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فإن ه كنف يمكن ال ول بأن ه من اعحكةام الع لائنةة و الحةال   اعحكام الع لائنة

 ؟دن  كثيرا  من الع لاء لا يحكمون به

دن  الم اصة النوعن ة هل لي   بأهةل السةنة دو لا لةي    في :*الفرع السابع

ة مةن   بةنفس   به  بل كل  جماعة دنفذوا دحكاما  على الإنعة يجوز للإنعة الم اص 

 ؟ لك ال انون

                                                                                                                                        

و كةل  ع ةد  . ندا  بأن  المبنع مساو للةثمن الفةلانيدن  الع د المفرو  قد وقع م :و ت رير  لك

 مبن  على قند  يوجب للفه اينار.

ا الصغر  ف اهر ؛ عنه لو عل  عدم كونه مسةاويا  لةه لمةا يةرى بالع ةد عةلى الفةر  و  .دم 

معلوم دن ه لا فرق بين ال ند اللف   و ال ند المف وم  الذ  يسيفاد من قرينة الحةال دو الم ةال  

 ه قندا  ح ن ة كما لا يخفس.لكون

ا الكبر  فكذلك ديضا  إ ا ال ند فنما نحن فنه كغير  قند للاوم الع د  لا نفس المعاملةة  و  و دم 

 [176 :إلا يوجب للفه بطلانها.]نخبة اعزهار في دحكام اينار

 :وقال في قاعدة لا ضرر

 و اما اينارابه:

ينا )علنه السلام و جملةة من ةا تسةيند إلى  .( مسةطورة في محالهةافجملة من ا منصوصة عن دئم 

فوابه الشر  الضمن  الذ  ي ضي به العرف في المعاملابه  فإن  بناء الميعةاملين عةلى البنةع و 

الا تراء بال نمة المعيدلة و ما ي رب من ا  و على اليملنةك و اليمل ةك للمجمةوع لا للةبعض 

و عةلى وجةود الوصةف المإةاهد  اتةا  لا منفردا  عن الآ ر  و على سلامة المبنع من العنةب  

 [30:بالعر  و اليدلنس. ]قاعدة لا ضرر

 .1407رمضان المبارك  24السبت  :الدرق ايامس عشر *
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مةة مإةكل إلا بإلغةاء   إن  اسيفادة اليعمن  من ظاهر دلفاظ الروايابه المي د 

«  ذوا من   كما يأ ةذون مةنك » : صوصنة المورد و ال ول بأن  الضاب  الكلي  

و  لةك عن   ؛ةابت في مطلل المةوارد و إن بةين  هةذا الحكة  في المةوارد اياصةة

 .الابيلاء غالبا  في تلك اعزمان كان بالعامة

﴿ فَمَنِ اعْيَدَ  عَلَنْكُْ  فَاعْيَةدُواْ عَلَنْةهِ بمِِثْةلِ مَةا  :و يؤيد اليعمن  قوله تعالى

 طةة بالم اصةةةبتفةةإن  هةذ  الآيةةة واردة في  يةل الآيةةابه المر (1)اعْيَةدَ  عَلَةنْكُْ   

لا سةائر الفةرق   ركونةالمإة هة  و من الواضةح دن  طةرف المسةلمين  النوعن ة

ةد لمضةمون  .الإسلامنة و إطلاق ﴿ وَالْحُرُمَةابُه قِصَةاصٌ   و د ةبا   لةك مؤي 

ما دن  كة  الروايابه الي  يمكن ت ويي ا من باب اع ذ بإواهد الكيةاب و السةن ة

 .بناءنا على  لك

ة النوعن ة بأهل السن ة بعنةد مضةافا  إلى دن  بعةض   و علنه فا يصاص الم اص 

 :مثل مةا في الوسائل عن العةلاء بن الفضنل قال  الروايابه الي  تفند هذا المعنس

إ ا كان » :ف ةال ؟سأليه عن المشركين ديبيديه  المسلمون بال يال في الإ ر الحرام

ة  ي  ةرون علةن   فنةه و المشركون  يبيدئونه  باسيحلاله ة   رد  المسةلمون دنه 

ْ رِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَابُه قِصَاصٌ   ْ رُ الْحَرَامُ باِلإَّ و  (2) لك قول ال عا وجل ﴿ الإَّ

ا   ف     الروم في هذا بمنالة المشركين عنه  لم يعرفوا للإ ر الحرام حرمة و لا ح  

                                                           

 .194 :سورة الب رة (1)

 .194 :سورة الب رة (2)
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ا  و حرمة فاسةيحل و  فاسةيُحل   .يبددون بال يال فنه و كان المشركون يرون له ح  

  .(1)«ل يالو دهل البغ  يبيددون با  من  

بل اسيحلاله    و ال اهر من هذ  الرواية المعنار لنس هو اسيحلاله  اعي ادا  

م سواء دكانوا يعي دون حرميه كالمشركين ة فإنه   كانوا يرون   ايارج  عمر محر 

ا  و حرمة ة دم لم يكونوا يرون  لك كالرومللإ ر الحرا و العل ة المذكورة في   م ح  

ة النوعن ة بأهةل السةنة  الرواية تعم   الحك  بةل   و علنه فلا ا يصاص للم اص 

نأ ذ بهةذا كل  مخالف إ ا كان مسنطرا  علننا و كان قانونه نافذا  بالنسبة لنا فلنا دن 

ة النوعن ةو  ل  صالحنافي ال انون فنما إ ا كان  هذا تمام الكلام  .ك من باب الم اص 

ة النوعن ةبتفي اعبحاث المر  .طة بالم اص 

 فروع قاعدة الإقرار

ا قانون الإقرار دو الإلاام على ما  هب إلنه المإ ور فنذكر له فروعا    :و دم 

دن ه إ ا طل ل المخالف زوجيه بالطلاق البدع  الةذ  هةو نافةذ  :الفرع الأوّل

ما  بالحرمة اليكلنفنة و فاسدا  بحسةب اعي ادنةا ة و بحسب اعي ا د  و إن كان محر 

كةما إ ا طل ةل   (3)و ابن ال ةن   (2)من دهل السنة ديضا  من ي ول بالفساد كابن تنمنة

كةالطلاق   زوجيه في حال الحنض دو في ط ر المواقعة دو بلا إ  اد إلى غير  لةك

 ؟و لا يحك  بههالا  و في حال السكر ة هل يحك  بالفساد د

                                                           

 .71-70: 15وسائل الإنعة  (1)

 .72 :33مجموع الفياو   :ان ر (2)

 .103 :3تهذيب السنن  :وان ر  33 :3اعلام الموقعين  (3)
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لنةةةلا إ كال في دن  الطلاق البدع  فاسد بم يضة ةة اعو  و  لةك   س اعدل 

مضافا  إلى دلالة الآية المباركةة في الجملةة عةلى   لدلالة روايابه كثيرة على الفساد

ة قالوا بأن ةه يمكةن الحكة     لك إلا دن  جماعة من ف  ائنا اسينادا  إلى بعض اعدل 

ة  فحَكَةَ  بعضة     ق البدع  صادرا  ممن يعي ةد نفةو  إ ا كان الطلافنما بالصح 

ة الواقعن ة دو الصحة من حنةث جةواز اليةاويج مةن المطل  ةة بةالطلاق   بالصح 

 .البدع  من ج ة قاعدة الإلاام دو من ج ة قاعدة الإقرار

ل البحث عن قاعدة الإلاام بأن  هذ  المسألة ممةا لم ييعةر    و قد  كرنا في دو 

فمثلا  لم يذكر الكلنن  )رحمةه ال( الروايةابه   ن ما تعر   لها بعضو إ  لها الجمنع

ة على جواز الياويج  .و هكذا العلامة  الدال 

ة  (1)تعر   لها الإنخ في الي ذيب  نع  مع دن ةه لم ييعةر   لهةا في كيبةه المعةد 

و لنس البحث فعةلا   .(2)و تعر   لها المح ل في كياب الطلاق  للفيو  كايلاف

 .طلاق الثلاثفي ال

ولم نجةد   (3)من الميأ رين ادعس صاحب المسالك الإجماع على المسةألة  نع 

مين ايلاف كالفاضل الم ةداد   من الميأ رين مخالفا  في المسألة و إن ن ل عن المي د 

 .(1)في الين نح

                                                           

 .47 :8تهذيب اعحكام  (1)

 .10 :3شرائع الإسلام  (2)

ولا فرق في الحك  على المخالف بوقوع ما يعي د  مةن الطةلاق " :96 :9قال في المسالك  (3)

ووقوعةه   كيعلن ه على الشرة   بين الثلاث وغيرها مما لا يجيمع شرائطه عندنا وي ع عنده 
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مة الي  لم تكن  النة من ايد ة دلالةة  و مسينده  في  لك الروايابه المي د 

ل لنس بم طوعو   دو سندا   مةن تعةر     نعة  .بل و لا م نون  الإجماع المحص 

ة في الجملة  .للمسألة حك  بالصح 

 و يمكةةن ت سةةن  كلةةمابه ال ةةائلين بالصةةحة دو في الجملةةة إلى احةةيمالابه

 :ةلاةة 

ة الواقعةن ة للطةلاق البةدع  الصةادر مةن  :الاحتمال الأوّل الالياام بالصح 

و ال ةول بةأن  المسةيفاد مةن   نة دم غير مؤمنةسواء دكانت الاوجة مؤم  المخالف

ة الطلاق بةالعنوان الثةانو  د  دن  اعي ةاد  بنفةو  الطةلاق   الروايابه هو صح 

مةة عةلى مصةلحة   موجب ليأةير الطلاق و هذا الحكة   و مصةلحة تكةون م د 

لي سةواء دراد اليةاويج بهةا   و علنه فطلاق المخالف صحنح و نافةذ  الجعل اعو 

 .ؤمنمخالف دم م

و هةو  (3)و المح ل الإنخ حسين الحةلي (2)و هذا ما ي  ر من العلامة البلاغ 

 ..ظاهر كلمابه جمع آ ر

                                                                                                                                        

وغةير  لةك مةن اعحكةام الية    وبالكنايةة مةع الننةة  وبالنمين  ومع الحنض  بغير إ  اد

 ".وظةاهر اعصحاب الاتفاق على الحك  .يليامونها

 .319 :3الين نح الرائع  (1)

 .الفرع الحاد  عشر 275 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (2)

 .وما بعدها 289 :بحوث ف  نة (3)
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ة موجةب  و هذا الاحيمال مرجعه إلى نوع من اليصويب و دن  اعية اد الصح 

ل الواقع و لابد  لل ائلين بهذا الاحيمال من إقةامة دلنل ميةين حيةس يمكةن   ليبد 

 .الالياام به

  بجمنع آةارهةاالاوجنة  ب اءو  هذا الطلاق بفسادالالياام  :ل الثانيالاحتما

و لكةن مةع  لةك   د  دن  جمنع ح وق الاوجنة كالنف ة و الكسوة و دمثالها باقنة

  . ا من باب الإلااممنن ياودن ي  يجوز للإنع

ه س  ؟كنف يجوز تاويج زوجة الغير دنه ؤال و هوو هنا ييوج 

و بعض آ ر ة بأن  هذا من قبنل استرقاق  (1)ربما ي ال ة كما قال السند الحكن 

كذلك تنعدم الاوجنة بإجراء   فكما دن زوجنيه تنعدم بالاسترقاق  زوجة الكافر

 .صنغة النكاح

لف المعي ةد الالياام بأن  الطلاق البدع  الصادر من المخةا :الاحتمال الثالث

د  دن ه للإنع  دن ييعامل مع هةذا   بنفو  الطلاق ي ر  على طلاقه بما له من الآةار

ة الينايلنة  الطلاق معاملة الصحة و علنه فلو كانت  .و يمكن اليعبير عنه بالصح 

  الاوجة مؤمنة فلابد  لها من إقرار زوجة ا عةلى الطةلاق و تةر  نفسة ا مطل  ةة

ون و لنس لها حل  المطالبة بالنف ة و الكسوة بعد  روج ا بمعنس دن تمينع من الا

ة  ة إ ا كةان الطةلاق بائنةا    إ ا كان الطلاق رجعةنا  فنما من العد  و   و في دةناء العد 

 .يمكن جعل نفس ا في معر   طبة الآ رين

                                                           

 .526 :14مسيمسك العروة الوة س  (1)
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و لنس معنةس  لةك دن ةه   و مرجع هذا الاحيمال إلى احترام قانون المخالفين

  نس جواز ترتنب الآةار للإنعة سواء دكانت له  دم علن  بل بمع  مطابل للواقع

فل ا تاويج نفسة ا للغةير دو جعةل نفسة ا في معةر    فلو كانت المطل  ة مؤمنة

و هكةذا لةو  .و لنس لها المطالبة بالنف ة و الكسوة إلى ب نة الآةار   طبة الآ رين

 .كانت مخالفة

لو ي  ر مما  كرنا وضوح الفرق بين الاحيمال الث إ  الاحةيمال  ؛الةث و اعو 

ل هو الالياام بوقوع الطلاق بالعنوان الثانو  و على الاحيمال الثالةث هةو   اعو 

ة الطلاق و لو بالعنوان الثانو   .الالياام بصح 

ا فرق الاحيمال الثالث عن الاحيمال الثاني هةو دن ةه يعيةبر في الاحةيمال  و دم 

 تكةون في ضررترتنب ا مةن الآةةار الية   الثاني دن تكون الآةار الي  يريد الإنع 

ا الآةار الي    صالح الإنع لو المخالف  المخالف كعةدم حةل  تكون لصالحو دم 

 .النف ة و دمثاله ف   مما لا يترت ب

و هذ  المسالك دو الاحيمالابه الثلاةة لابد  من حةل  مإةكلة كةل  من ةا مةع 

ةل في ت  الروايابه الي  تدل  على فساد الطلاق البدع  لةك الروايةابه فإن ه لم يفص 

 .و بعد حل  هذ  المإكلة لابد  من إقامة الدلنل لكل  من ا  بين الإنع  و السن 

و هو الالياام بالصحة الواقعن ة فنمكن دن ي ال بأن  هةذا  أمّا الاحتمال الأوّل

 .الاحيمال غير  ال من الضعف من كليا الناحنيين

ة  ا من الناحنة اعولى فإن  حمل الروايابه الدال  كن ما إ ا لم يعلى  على الفساددم 

ة الطلاق  .مسيبعد ةبوتا  و إةباتا    المطل ل معي دا  صح 
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ل الواقةع  ة ما هةو فاسةد لا يوجةب تبةد  ا ةبوتا  فمن دجل دن  اعي اد صح  دم 

د  مة على مصلحة شرو  صحة الطلاق بنحةو تحةد  بحنث يكون  ا مصلحة مي د 

و  .فإن ةه دمةر مسةيبعد في نفسةه  شرطنة الشرائ  بغير مورد الاعي ةاد بةايلاف

في م ةةام الحاجةة و كةذا كلةمابه  (علن   السلام)الروايابه الصادرة عن اعئمة 

إن ما  ة الذين دل فوا في هذ  المسألة رسائلة و لا سنما الميكل مين من     ف  اء الإنعة

ة غةير   هو ليخطئة الاعي اد الموجةود و دن  هةذا الطةلاق مةع الاعي ةاد بالصةح 

لو كان الطلاق صحنحا  بسبب اعي اد الصحة فةلا وجةه للمنازعةة و ف  صحنح

ة  .المحاج 

ا إةباتا  فواضح ة على الفساد مطل ةا   ؛و دم  إ  لا موجب لحمل الروايابه الدال 

 .على صورة ما إ ا لم يكن المطل ل معي دا  الصحة

وا بالروايا ا من الناحنة الثاننة فإن  ال ائلين بهذا ال ول اسيدل  مةة و دم  به المي د 

مةا اسةيدل  بةه العلامةة هةو فمن الاسيدلالابه   الي  اسيدل  بها ل اعدة الإلاام

« على دهل كل     دين ما يسيحل ون تجوز» :و هو رواية محمد بن مسل   البلاغ 

و نحن قلنا عند اليعر   للروايةة   و دن  المراد بما يسيحل ون هو الروافع و الموانع

 .سي  ار  من الروايةبأن  هذا مما لا يمكن ا

ع  الحسةن الرضةا  :دو الاسيدلال برواية عبد ال بن طاووق قةال قلةت

جيُه ابني  (:علنه السلام) راب و يكثةر  كةر ةو هو يإةرب الإ  إن  لي ابن دخ زوَّ

و إن كان من هؤلاء فأبن ةا   إن كان من إ وانك فلا شيء علنه» :ف ال ؟الطلاق
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معنةا  « فأبن ا منةه فإن ةه عنةس الفةراق» :دن  قوله : ريببي« فإن ه عنس الفراق  منه

  .انعدام الاوجنة

ة لا   و هذا الاسيدلال كما تر  فإن  المؤة ر على الفر  إن ما هو اعي اد الصةح 

دن  لةه حةل   (علنةه السةلام)مضافا  إلى دن ه يمكن دن يكون مةراد    قصد الفراق

يه و الإبانة دةر   إقرار  بما يعي د  :بمعنس  الإبانة للطلاق الذ  يعي د المطل ل صح 

ة الطلاق  من آةار الطلاق  .و لنس معنس  لك صح 

« من دان بةدين قةوم لاميةه دحكةام  »ا الاسيدلال بذيل هذ  الرواية و دم  

ة الطةلاق ؛فأيضا  ضعنف بةل يمكةن دن يكةون معنةا    إ  لنس لازم  لك صح 

بةل و لا   فلنس في الروايةة صراحةة  بمعنس إقراره   ترتنب آةار الطلاق للغير

 .ظ ور في صحة الطلاق

رواية علي بن د  حماة ة مع قطع الن ر عةن  :و من الروايابه الي  اسيدل  بها

عن المطل  ة على غير السةنة ديياوج ةا  (علنه السلام)سندها ة دن ه سأل دبا الحسن 

جةوهن» :ف ال ؟الرجل فةلا بةأق   دلاموه  من  لك ما دلاموا دنفسة   و تاو 

  .(1)«بذلك

جملة « دلاموه  من  لك ما دلاموا دنفس  » :و يمكن الجواب عن ا بأن  جملة

ة الطةةلاق  تم ندية و   و الياويج جائا لنا بما دنه   يعترفون بهذ  الشريعة و بصح 

ة الطةلاق و جةواز  لا يسيفاد من هذ  الرواية ة زيادة على الإقرار ة الحك  بصةح 

                                                           

 .58 :8تهذيب اعحكام  (1)
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ك الإةنخ الحةلي  للمخالفتاويج ن حيس  ك بهذ  الروايابه كما تمس  و  (1)فاليمس 

 .لا يخلو من ضعف (2)العلامة البلاغ 

ا رواية هنث  بن د  مسروق عن بعض دصحابنا قال  كةر عنةد الرضةا  :و دم 

دمةا دنةه » (:علنه السلام)ف ال   بعض العلويين ممن كان ينية صه (علنه السلام)

عن ةه قةد » :قةال ؟كنةف و هة  امردتةه  علت فةداكج :قلت« ؟م ن  على حرام

طل   ا و  لك دينةه فحرمةت » (:علنه السلام)قال  ؟كنف طل   ا :قلت  «طل   ا

   .(3)«علنه

لا يدل  عةلى « فحرمت علنه» (:علنه السلام)فنمكن الجواب عن ا بأن  قوله 

ة الطلاق ةا حةرام  فبما  إ  من الممكن دن تكون الحرمة من دجل اليجر   ؛صح  دنه 

و عةلى فةر  دلالي ةا  .علنه باعي اد  ف و م ن  على الحرام من حنةث اليجةر  

 .و لذا لم نيعر   لها ؛فالرواية مرسلة و لا اعيماد علن ا

طةة بطةلاق بتإلا دن  هذ  الرواية مر  و من ا رواية محمد بن عبند ال العلو 

 .الثلاث

                                                           

 .276 :بحوث ف  نة (1)

 .241 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (2)

عةةن بعةةض  :وفنةةه  2ح  30البةةاب   72 :22وسةةائل الإةةنعة   291 :3الاسيبصةةار  (3)

 .دصحابه
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فان ر فإن كان ممن ييولانا و ي ةول » :و من ا رواية إبراهن  بن محمد الهمداني

و إن كان ممن لا ييولانا و لا ي ول   عن ه لم يأبه دمرا  ج له ؛ب ولنا فلا طلاق علنه

  .(1)«فان ه إنما نو  الفراق بعننه  ب ولنا فا يلع ا منه

 الجواب:و 

مة من حنث دن   دولا : هةذ  الرواية  بن ة برواية عةبد ال بن طاووق المي د 

و ما  كر مةن   ن  نن ة الطلاق غير معيبرة عند دهل السنةو من الواضح د  اليعلنل

ن بهةذا ال ةول ي ولةون بةأن  وو ال ةائل  لإقنةاع الإةنعة« نو  الفراق بعننةه»دن ه 

يه بالعنوان الثانو  ة الطلاق موجب لصح  ا نن ة الفةراق فةلا   الاعي اد بصح  و دم 

ة الطلاق  .توجب صح 

كما يمكن دن يكةون مةن ج ةة  بالا يلاع (علنه السلام)الإمام  دمر :و ةاننا  

ة الطلاق  .كذلك يمكن دن يكون من باب الإقرار  صح 

ا رواية عبد الرحمن البصر  عن د  عبد ال  قةةال قلةت  (علنه السلام)و دم 

ن هةذ  المةردة و لا تةترك بغةير تيةاو  » :قةةال ؟امةردة طل  ت على غير السةنة :له

   .(2)«زون

ة :رواية عبد ال بن سنان قالو  ةة     سأليه عن رجل طل ل امردته لغةير عةد 

تها لا   نعة » :قةال ؟هةل يصةلح لي دن دتاوج ةا  دمسك عن ا حيس ان ضت عد 

  .(1)«تترك المردة بغير زون

                                                           

 .1ح 30الباب   72 :22وسائل الإنعة  (1)

 .292 :3ر الاسيبصا  58 :8تهذيب اعحكام  (2)
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ما غير مر م بأنه  عن ةه لم  ؛إ  لابد  من حمل ما عةلى الي ن ةة ؛طيين بالم امبتف د ت د 

 .لاق صدر من المخالفيذكر بأن  الط

ل الاسيدلالدو يمكن الروايابه الي  اسيدل  كافة هذ   و هو   بها لل ول اعو 

ة الطلاق البدع  الصادر من المخالف  .صح 

الحك  ببطلان الطلاق البدع  و ب ةاء الاوجةة هو  و :*و أما الاحتمال الثاني

و   اعةدة الإلةاامإلا دن ه يجوز للإمام  الياويج بها من باب ق  على زوجن ة المطل ل

 .(قدق سر ) السند الحكن  :من   جمع هذا ما  كر  

  :من الروايابه ائفيينطل لك في ( قدق سر ) (2)و قد اسيند

  كةرف ةد  ة (دل  على قاعدة الإلاامما ة )عبر  عن ا ب الي  ةالطائفة اعولى دما 

ة روايابهلها  و   و رواية عبد ال بن سةنان  رواية عبد الرحمن البصر  :من ا  عد 

م من ا بأن   ه لم يذكر في الرواييين بةأن  المطل ةل مةن المخةالفين دو بةما دن ةه مةن قد ت د 

 .المخالفين يجوز الياويج

دلامةوه  مةن  لةك مةا دلامةو  دنفسة   و »رواية علي بن د  حماة  :و من ا

جوهن    .(3)«فلا بأق بذلك  تاو 
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 فان ةه إنةما نةو   فا يلع ةا منةه» :مكاتبة إبراهن  بن محمد الهمداني :و من ا

  .(1)«الفراق بعننه

  .(2)«فأبن ا منه فإن ه عنس الفراق» :رواية عبد ال بن طاووق :و من ا

و   و  كر السند الحكن  في ضمن هذ  الطائفة الرواية الةواردة في اليعصةنب

إن  على ما جةاء بةه ) :عد  كلام زرارة الذ  قاله بالنسبة إلى رواية عبد ال بن محرز

ةك في دحكةام   و )قوله: و الحال دن    رواية د ر  (ابن محرز لنورا    ذه  بح  

 .من كلام زرارة (سني   كما يأ ذون منك  فنه

و لةذا لا نبحةث  ؛رواية اليعصنب لا ربة  لهةا بالم ةام  و على د  نحو كان

 .عن ا

و روايةة   رواية علي بن د  حمةاة :فف  الح ن ة ما اسيند إلن ا روايابه ةلاث

 .و رواية عبد ال بن طاووق  نيإبراهن  بن محمد الهمدا

ا رواية عبد الرحمن البصر  و رواية عبد ال بن سنان فمحموليان عةلى  و دم 

 .الي ن ة حنث لم يذكر فن ا بأن  المطل ل من المخالفين

عس السند الحكن  )قةدق سر ( هةو دن  للإمةام   ة و مد  ترتنةب آةةار صةح 

 :في اسيفادة  لك من هذ  الروايابه و له طري ان  هصالحفي الطلاق إ ا كان 

 .اسيفادة  لك من نفس الروايابه :الطريق الأوّل
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اسيفادة  لك بملاح ة الجمع بين هذ  الروايابه و الروايابه  :الطريق الثاني

 .اع ر 

ل  دعا و م هو ة الصحة الواقعن ة ب ال ائلة )قدق سر ( في قبال المسلك اعو 

فةإ ا   مطل ة المخالف إ ا كان طلاق ا طلاقا  بةدعنا  يمكنه الاوان من لإنع  ادن  

ن من ا  رجت  ا قبل الياويج ف   زوجة الغير  من زوجنة الغيرتاو   .و دم 

مة و ه  دن ه إن قلنا بيمامن ةة  :و قبل اليعر   لكلامه )قدق سر ( نذكر م ةد 

الإقةرار مةن و على ضوئ ا لاح نا هذ  الروايابه فيكون قاعةدة   قاعدة الإقرار

و تكةون مانعةة مةن اسةي  ار   قبنل ال رينة الميصلة و  ةارحة لمفةاد الروايةابه

 .الصحة الواقعنة من الروايابه

ا إ ا لم ن ل بها ابه ف ل يسيفاد مةن هةذ  الرواية  دو لم تكن مليفية إلن ا  و دم 

و من المعلوم دن  قاعةدة الإلةاام عةلى فةر   ؟لا وقاعدة بعنوان قاعدة الإلاام د

فإنهةا   كةما في قاعةدة الإقةرار  يفادتها قاعدة تعب دية و لنست ب اعدة ع لائنةةاس

ةا   و هةذا بخةلاف قاعةدة الإلةاام  قاعدة ع لائنة و مإ ورة بين المسلمين فإنه 

لنست بمإ ورة بين المسلمين ولم ييعر   لها دكثر ف  ائنةا ة كةما  كرنةا  لةك في 

ل البحث عن قاعدة الإلاام ة و علنه فما  سنذكر  من المناقإة لا يكون منافنا  لما دو 

م ل كانت مبننة على تمامنة  ؛ كرنا  في البحث المي د  إ  المناقإابه على المسلك اعو 

 .قاعدة الإقرار و مع الإليفابه إلى تلك ال اعدة

مةة ن ةول ن  السةند الحكةن  )قةدق سر (  كةر في إ :فإ ا ظ ربه هةذ  الم د 

ل لا يةدل    و اع ةذ  و الإبانةة  و الا يلاع  ويجفإن اعمر باليا) :الطريل اعو 
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ة فيخرن عةن الاوجنةة   بل من الجائا تشريع تاويج زوجة المخالف  على الصح 

و حنةازة المبةاح   ن ير استرقاق الكافر الةذ  هةو حةر  قبةل الاسةترقاق  بذلك

فيكةون دم ولةد   و اسةترقاق زوجةة الكةافر  الموجبة لملكنة المباح قبةل الحنةازة

 .(1)(ترقللمس

بةل   إ  الاسةترقاق لا يوجةب كونهةا دم ولةد ؛و هذا لعل ه غل  من الناسخ

ة و زوجة للغير و الصحنح فيكةون دمةة   يوجب صيرورتها دمَة بعد ما كانت حر 

ة) :و قوله  للمسترق ريع تةاويج زوجةة ةبل من الجةائا تإة  لا يدل  على الصح 

  باب الاسي  اربداء الاحيمال في إ د  دن ه لا يضةر    و إن كان صحنحا   (المخالف

ريع تةاويج ةمةع دن  تإة  إلا دن ه لا معين  لهذا الاحيمال في قبال الاحيمال السةابل

 .زوجة الغير بعند

و هذ  الروايابه الي  اسيدل  بها ة مع قطع الن ر عن ال رينة الي   كرناهةا ة 

حة بعدم الاوجنة ك وله  ردة لا تةترك بغةير فةإن  المة» (:علنه السلام)بعض ا مصر 

في روايي  عبد الةرحمن « لا تترك المردة بغير زون» (:علنه السلام)و قوله   «زون

ا مةن   و عبد ال بن سنان ا ت ن ة على ما ا ترنا  و إم  و مرجعه إلى نفو  الطلاق إم 

 .باب قاعدة الإلاام على ما  هب إلنه المإ ور

ا روايةة علي بةن د  حمةاة فةة   دي علنةه )فةةإن  قةةوله   ضةةا  كةةذلكو دم 

جوهن فةلا بةأق بةذلك» (:السلام « دلاموه  من  لك ما دلامو  دنفس   و تاو 

و مرجعه إلى دن  الإةارع   تثبني   و اعيبار إنإائ   اعيبار الطلاق المح ل :معنا 
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ا إ ا كانت تم ندية لجةواز   هذا إ ا كانت للجملة موضوعنة  اعيبرها مطل  ة و دم 

 .ج فاعمر دوضحالياوي

ا مكاتبة إبةراهن  بن محمد « فان ه إنما نةو  الفراق بعننه  فا يلع ا منه» :و دم 

 :فإن ا قد  كرنا في بحث اعصول بأن  لل  ور درجيان

هةل زيةد في )كةما ي ةال في جةةواب   فة د يكون ال ة ور من حاق  اللفةظ

و   لسؤال بةلا لةف  و دورانلفإن  الجواب مطابل  ( لنس زيد في الدار) ؟(:الدار

 .هذا ما يمكن تسمنيه بال  ور الذاتي

د  نحن نسي  ر من باب دصالة اليطابل   و قد يكون ال  ور ظ ورا  م امنا  

ةاق  بين الجواب و السؤال  ؟(هةل زيةد في الةدار) :كما إ ا سةأل في وقةت حس 

هةذا فةنحن نعيةبر  ( ةرن مةن المنةال صةباحا  )دو  (دطلبه في المسجد) :فنجاب

الجواب نحو بنان لعدم وجود  في البنت مع قطةع الن ةر عةن دن  الوقةت وقةت 

اق  .حس 

لا تدل  إلا على دن  له حةل « فا يلع ا منه»قوله: و هذ  الرواية بلحاظ نفس 

فلابةد  « عنس الفةراق»و مع افترا  كونها زوجة للغير و اليعلنل بأن ه   الا يلاع

 .من اسي  ار وقوع الطلاق

ت قرينة في البين ة كما نحن قلنا بوجود قرينة الإقةرار ة فيحمةل لو كان  نع 

 .على الإقرار

شرعنةة ة لا يمكةن الاوجنةة كةون فبملاح ة دن  زوجة الغير ة مع فةر  

فإن ةه عنةس » :و لا سةنما مةع وجةود جملةة  دن ه وقةع الطةلاق :فمعنا   ا يلاع ا
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 ار هةذا لاسةي لا يكفة   حةاق  اللفةظعدم كون الدلالة من فمجرد   «الفراق

فإن ا لا نحيان إلى ال  ور من حةاق  اللفةظ إلا في مةوارد يكةون ال  ةور   المعنس

م  مخيصا  بالحاق    .كما في المثال المي د 

فأبن ةا فإن ةه » :ظ ر حال رواية عبد ال بن طاووق الي  ورد فن او من هنا 

 .«عنس الفراق

ح ة  دشرنا إلن ا تصف ذ  الروايابه مع قطع الن ر عن ال رينة ايارجنة الي ر 

و قناق زوجةة المسةل    بأن  الطلاق واقع بملاح ة عدم جواز إبانة زوجة الغير

فةإن  المةردة هة    مع دن  الياويج إن ما هو من قبل المردة  باوجة الكافر في غير محل ه

 .و مجرد إبداء هذا الاحيمال لا يصحح الاحيمال  الي  تنإئ صنغة الع د

ا ما  كرنا من ة الواقعن ةة فةإن ما هةو مةن  و دم  عدم دلالة الروايابه على الصح 

 .و ه  قاعدة الإقرار  ج ة وجود ال رينة ايارجنة

 .هذا كل ه بالنسبة إلى اسي  ار عدم وقوع الطلاق من نفس هذ  الروايابه

ا اسي  ار عدم وقوع الطلاق بلحاظ الجمع بين الروايابه فذكر السةند  و دم 

 :الحكن 

ة دهةون مةن البنةاء و من المعلوم ) دن  ارتكاب  لك في م ام الجمع بين اعدل 

ة الطلاق الفاقد للشرائ  ةة ةبل هو م يض  على صح  س الجمةع العةرفي بةين اعدل 

علنةه )و صحنح محمد بةن مسةل  عةن د  جعفةر   اعولنة و بين هذ  النصوص
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ديةن يجوز على دهل كةل    » (:علنه السلام)قال   سأليه عن اعحكام (:السلام

 .(1)(«ما يسيحلون

ة ة بهذا النحو لعل ه لنس دهون مةن البنةاء عةلى الصةح  و  ؛و الجمع بين اعدل 

 لك عن ه كنف يمكن الجمع بين ما تدل  على دن  المطل  ة بالطلاق البةدع  زوجةة 

ن  وابه دزوان»دو  ةة و مةن الواضةح دن  الطةلاق « إياك  و المطل  ابه ةلاةا  فةإنه 

 .عة من دنواع الطلاق البدع  ة و الحك  بجواز تاويج نالثلاث من غير رج

لو كان الحكمان في وعائين زماننين ة كما ي يضي  لةك قاعةدة الإقةرار ة   نع 

فإن ه حين لم ينجر المخالفون إلى اليعصب الدين  و كان بةاب البحةث و المةذاكرة 

ار الاوجنةة فف  هذا الوعاء ي ال بأن  الطلاق البدع  فاسد و جمنةع آةة  مفيوحا  

و في هةذا الموقةف   و هو موقف اليجمنةد و اليصةل ب  و هنا موقف آ ر  باقنة

 .تكون دعمال المخالفين مصداقا  للإقرار

فلابةد  مةن الجمةع   و هذ  الروايابه ة على فر  تمامني ا ة في الموقف الثاني

م  بهذا النحو  اننب  .لا بالنحو المي د 

ا الطائفة ال وعبر  عن ا بة  ثاننة من الروايابه الي  اسيدل  بها السند الحكن و دم 

نتما )  .( ف   رواييانالإلاامدون  اللاوم تضم 

سأليه عن  :قةال (علنه السلام)رواية عبةد اععلى عن د  عبد ال  :إحداهما

ا  بالطلاق دلاميةه » (:علنه السلام)قال   الرجل يطل ل امردته ةلاةا   إن كان مسيخف 

 .(1)« لك
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علنةه )إ  الإمةام  ؛ر هذ  الرواية في هةذ  الطائفةة بةلا وجةهوال اهر دن   ك

ن  إ :و نحةن قلنةا سةاب ا    ف ذ  الرواية دا لة في الإلاام« دلاميه» :ي ول (السلام

 .هذ  الرواية محمولة على الي ن ة

ه مةن دان بةدين قةوم إن ة» :فإن  في  يل ا  رواية عبد ال بن طاووق :ةانني ما

و إلا يلةام من ةا  ؛دن ه لابد من حمل الرواية على الإلاام :ببي ري« لاميه دحكام  

 .اليناقض فنما إ ا كان الاوجان مخيلفين من حنث المذهب

ة الطةلاق ديضةا  غةير ظةاهرة) :قال السند الحكن  فةإن  ؛و دلالي ا على صح 

و لا سنما بملاح ة لاوم اليعار  بين تطبن   الحديث فنما لو كةان   اللاوم دع 

و   فإن  المسيبصر يدين بفسةاد الطةلاق  و الآ ر مسيبصرا    جين مخالفا  دحد الاو

عن  الطةلاق لا ي بةل   و لا يمكن الجمع بةين الحكمةين  المخالف يدين بصحيه

فلابد  دن يكون المراد مجرد الحك  على من   الوصف بالصحة و الفساد من ج يين

  .(2)(دان من ما بما دان

بةل    مةن دان مةن ما بةما دان لا يحةل  المإةكلةو من الواضح دن  الحك  عةلى

فةإن ه لو كةان الاون مسيةبصرا  و الاوجة مخةالفة يةلام على الةاوجةةة  ؛يوجدها

و ال ةةاهر مةةن قةةوله   الاميةناع من الاسيمياعابه و يجوز للاون الاسيةةمياع

و علنةه   لا ديةن ال  هو اعديةان الفاسةدة« من دان بدين قوم» (:علنه السلام)

                                                                                                                                        

 .59 :8تهذيب اعحكام   292 :3الاسيبصار  (1)

 .527 :14مسيمسك العروة  (2)



178 |   

 
 

ون عةلى دعمالهة  :هةو« لاميه دحكام  » (:علنه السلام)يكون معنس قوله    ي ةر 

 .سواء دكان له  دم علن  

في دن ه لو طل ل المخالف زوجيه بالطلاق البةدع  و قلنةا ة كةما  :*الفرع الثاني

م ة بأن ه ي ةر  على طلاقه الاوجةة مةن  اني ةاءبعد و   دو يلام بما دلام به نفسه  ت د 

ة  ؟دو لاف  الطلاق يين ف لسيبصر المطل ل  ا العد 

ضةين لهةذ  المسةألة عةدده  قلنةليرو لابد  من اليذك و كلماتهة     بأن  الميعر 

ةف  مخيلفة إلا دن  اعغلةب عةلى دن    ا يار بعض دن ه لا دةر للاسيبصار بعةد العةد 

ةيؤةر الاسيبصار  هةذا فةنما إ ا لم  .و تكةون المةردة زوجيةه حيس إ ا كان بعد العد 

ن المردة بعد  .(1)هكذا في من ان الصالحين  تياو 

مةة في  و ال اهر دن  الحك  في هذ  المسألة مبةين عةلى المسةالك الثلاةةة المي د 

ل  .الفرع اعو 

ل و هو ق البةدع  مةن ما قال به جمع مةن دن  الطةلا :فإن قلنا بالمسلك اعو 

ة د     المخالف صحةنح واقعا   فعلى هذا المسلك لا يكون لاسيبصةار  بعةد العةد 

ةقد اني ت عل ة الاوجنة ال عن   ؛دةر و عودة الاوجنة ميوق فة عةلى   بان ضاء العد 

 .سبب من اعسباب

من دن  الطلاق البدع  باطل و إن كان صةادرا  مةن  و إن قلنا بالمسلك الثاني

جةت   ن ه ر    للإمام  تاويج المطل  ة بالطلاق البدع إلا د  المخالف فإن تاو 
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تها فيح   ت البننونة بسةبب زواج ةا ن ف ة    المردة بعد ان ضاء عد  و إن لم تيةاو 

ة على تر ن  الإمام  بالاوان من ةا قةاصرة و لا   زوجة للمطل ل ة الدال  و اعدل 

 .تإمل ما إ ا اسيبصر المخالف المطل ل

ال ائةل بهةذا المسةلك ة كالسةند الحكةن  )قةدق سر ( ة  ن  د :توضيح ذلك

 :يسيدل  بطائفيين من الروايابه

ما تةدل  على قةاعدة الإلةاام ة على ما  هبةةوا إلنةه ة دو عةلى  :الطائفة الأولى

في روايةة عةلي بةةن د   (علنه السلام)قةاعدة الإقةرار ة كما هو المخيار ة كة وله 

دن  موضوع الإلةاام هةو  :بي ريب  «دلامو  دنفس   دلاموه  من  لك ما» :حماة

و إلةاام المطل ةل لةنس بلحةاظ المعنةس المصةدر  حيةس ي ةال بةأن    نفس المطل ل

بةل   د  دن  الطلاق موضةوع للإلةاام بحدوةةه  الموضوع ة و هو الطلاق ة باق

نه  .بلحاظ الاس  المصدر  الذ  يعي د به المخالف بحسب تدي 

لاق الية  لهةا ةالمصدر  هو النينجة الحاصةلة مةن الطةو المةراد من الاس  

بل مجرد إنإاء و   و لنس كالطلاق بالمعنس المصدر  الذ  لنس له اميداد  اميداد

 .ينعدم بعد الإنإاء

فما نريد إلاامه هو إلاامه بمعي د  الذ  لةه   فما دلام به نفسه هو طلاق المردة

ح  فنما إ ا كان المطل ل معي دا  به ب اء  و من الواضح دن الإلاام بمعي د  يص  اميداد

ل اعي ةاد    «دلامو  بما دلام به نفسه» :حيس ي ال ا إ ا اسيبصر المخالف و تبد  و دم 

ةل الطةلاق بمعنةس الاسة  المصةدر  بةل يعي ةد ب ةاء   ف و لا يليام فعلا  بيح  
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ن هذ  و علنه فلا يمكن اليمسك ب اعدة الإقرار لإةبابه حل  الاوان م  الاوجنة

 .المردة للإمام  دو حل  تاويج ا للغير إ ا كانت إمامنة

ن  قانون الإلاام من ال وانين المجعولةة من ةة عةلى الإةنعة و د :و بي ريب آ ر

ة على ال اعدة   تإديدا  على المطل  ين بالطلاق البدع  د  دن  لسان الروايابه الدال 

لحكة  بةما لم ييغةير  رديةه ولم و هذا اللسان ي يضي محدودية هةذا ا  لسان الامينان

ا بعد اسيبصةار    يسيبصر و مادام كونه مخالفا  حيس يكون اليإديد مناسبا  له و دم 

 .فالمناسب له هو اليوسعة علنه

دن  من دان بدين قةوم لاميةه »الروايابه الي  دل ت على   و ه :الطائفة الثانية

فةمادام هةو   «من دان بدين قةوم»فإن  موضوع ا هو فإيضا  كذلك    «كام  دح

نا  بدين قوم لاميه دحكام   و من دحكام   التر ن  في تاويج مطل  ي     ميدي 

 و هذا الموضوع ينيف  فنما إ ا دان بدين آ ر.  بالطلاق البدع 

م ة هةو د ن  و ما يمكن دن ي ال بالنسبة إلى هذ  الروايةة مضةافا  ة إلى مةا ت ةد 

الحك  بالتر ن  الذ  يحك  به ال ائل بالمسلك الثةاني لةنس مةن بةاب اع ةذ 

ة الطلاق و دن  المةردة مالكةة   بأحكام  لك الدين فإن  حك   لك الدين هو صح 

و لنس من دحكام  لك الدين دن  الاوجة باقنة على زوجنة المطل ل و   عمر نفس ا

ليجوز للإمام  الياويج بها و بالاوان مع ا ت  .نعدم زوجني ا عن الاون اعو 

ة الطةلاق ة لا ي ةول بةه و الحكة  الةذ    فما هو من دحكام   ة و هو صح 

ي ةةول بةةةه ة و هةةو التر ةةن  بيةةاويج الغةةير و دن  حكةة  هةةذا الةةاوان حكةة  

 .الاسترقاق ة لنس من دحكام  
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 .في ريب هذ  الطائفة من الروايابه بهذا النحو محل  تأم ل

ف ذا المسلك ير  دن  المطل ةة بةالطلاق البةدع    اململيَ و على د  نحو كان ا

ف و ير  بأن  الدلنل الدال علنه   إلا دن ه للإمام  حل  الياويج بها  زوجة للمطل ل

  بل ظاهر في ا يصاص الحكة  بحالةة ايةلاف  لا إطلاق له لما بعد الاسيبصار

 .فالحك  يكون محدودا  

و م يضى   مه تصبح الرواية مجملةو على فر  دن ا  ككنا في الإطلاق و عد

ة على عدم جواز الياويج بذابه البعل هو عدم الجةواز و   الروايابه الكثيرة الدال 

ةك لجةواز اليةاويج فةنما بعةد الاسيبصةار بالةدلنل المخصة   ةلا يمكن اليمس 

فنةةد ل في المسةةألة المعنونةةة و المعروفةةة في   و  لةةك لإجمةةال الةةدلنل ؛اعزمةةاني

إ ا  ص  عام بمخص  دزماني مجمل هل يرجع فنما بعةد إلى اعصول من دن ه 

 ؟اسيصحاب الحك  المخص  دو دن ه يؤ ذ بالعموم

و هةو حرمةة   و المخيار تبعا  لجماعةة مةن المح   ةين هةو الرجةوع إلى العةام

 .الياويج بذابه البعل

يه ة لةنس عحةد   و على كل  حال عةلى هةذا المسةلك ة وعةلى فةر  صةح 

 .و الاوجة زوجيه  لمطل ل المخالف بعد اسيبصار الياويج بمطل  ة ا

ا إ ا قلنا بالمسلك الثالث و هو و   دن  الطةلاق البةدع  باطةل و فاسةد :و دم 

و لةنس قةانون الإقةرار ة كةما   الحك  بجواز الياويج بها من باب قانون الإقةرار

م ة من باب اليوسعة على الإمام  و اليضننل على الآ رين ن  بل مةن بةاب د  ت د 

سةواء دكةان ال ةانون   اليعايف السلم  هو الذ  ي يضي احترام قانون الآ رين
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ون عةلى   موجدا  لارتبا  الاوجنة و د باه ا دم رافعا  لارتبةا  الاوجنةة و ي ةر 

  رعنةةقواننن   إ ا اسيبصروا فنما إ ا لم يكن قانونه  مخالفا  ب اء  مع اعحكام الإة

كما إ ا زنس بامردة و تول ةدبه   خلوقة من مائهفإن  بعض   ير  جواز الياويج بالم

ن  خ  بالمخلوقة من مائه ة  اسيبصة  من ا بنت ر لا ي ةر  عةلى هةذا ةفإن  تاو 

ة على هذا المسلك  الاوان بل ي ةر  عةلى مةا   فلا دةر للاسيبصار بعد ان ضاء العد 

ربةما  ومن الواضةح دن  هةذا الحكة  .فعله إ ا لم يكن ب اء  مخالفا  للحك  الشرع 

 . (1)و ربما يؤيد ما  كرنا رواية علي بن سويد .يكون له و ربما يكون علنه

هو دن ه لو طل ل المخالف زوجيةه بةالطلاق الةثلاث الةذ  لا : *الفرع الثالث

 ل يكةون مثةل هةذا الطةلاق مةوردا  ل اعةدة ف  يترت ب علنه اعةر عند الإمامنة

 ؟الإقرار دو الإلاام دو لا

لاق الثلاث إن ما يترت ب علنه اعةر و يوجب البننونة و لا و من الواضح دن  ط

   ُ ن بها ﴿ حَيَّس تَنكْحَِ زَوْجَا  غَيْرَ يجوز للاون الياو 
فنما إ ا دوقع طلاق الثلاث  (2)

ة دو رجوع و ع دبميخللا    .رجوعين دو ع دين بعد العد 

لاق الثلاث و إن إلا دن  دكثر العامة  هبوا إلى دن  اعةر المذكور يترت ب على ط

ةا بصةنغة واحةدة كةأن   لم يكن بنن ا رجوع دو ع د بأن ينإئ طةلاق الثلاث إم 

                                                           

 .63 :22وسائل الإنعة  (1)

 .1407رمضان المبارك  27الثلاةاء  :ثامن عشرالدرق ال *

 .230 :سورة الب رة (2)
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 :دو بصةنغ ميعددة بلا فصل رجوع دو ع د بةأن ي ةول (دنت طالل ةلاةا  ) :ي ول

 (.دنت طالل  دنت طالل  دنت طالل)

ف ةد وردبه   و الكلام في حك  هذا الطلاق الثلاث الصةادر مةن المخةالف

ن  وابه دزوان»ميعةددة بأن ةه روايابه  و هةذ    «إيةاك  و المطل  ةابه ةلاةةا  فةإنه 

الروايابه ة كما هو ظاهر ة تدل  عةلى دن المطل  ةابه ةلاةةا   وابه دزوان و دن  هةذا 

 .فضلا  عن البننونة و عدم جواز الياويج  الطلاق لا يوجب انيفاء الاوجنة

رائطه ةارة يكون فاقدا  لإن  الطلاق تإ :و توضنحا  ليحرير محل  البحث ن ول

كوقوع الطلاق في ط ر المواقعة و  ة ادة   المعيبرة عندنا و غير معيبرة عند العامة

 .عدلين و عدم اليعلنل و دمثال  لك

إلا دن ةه وقةع و   لا يكون فاقدا  للشرو  العامة المإةار إلى بعضة ا د ر و 

 .صدر ةلاةا  دو بصنغة واحدة دو بصنغ ميعددة في مجلس واحد

فإن كان الطلاق فاقدا  للشرائ  العامة المإار إلن ةا ف ةذا دا ةل في البحةث 

 ؟السابل و دن  الطلاق البدع  هل هو صحنح واقعا  دو لنس بصحنح

لةةاوم  :إلا دن ه فاقد لإةر  آ ر و هو  و إن لم يكن فاقةدا  للشرائ  العةامة

ر عةلى  ف ةذا  وقةوع طلاق الثةلاث بعد طلاقةين بنةن ما رجةوع دو ع ةد ييصةو 

  :نحوين

 (.الل ةلاةا  ةدنت ط) :يأتي بطلاق الثلاث بصنغة واحةدة و ي ول اعول:

و ما يدل  على دن المطل  ابه ةلاةا   وابه دزوان إن ما هو بلحاظ دن  هذا الطلاق 

ق ال دسراره )لا ي ع إلا واحدا  كما علنه دكثر ف  ائنا   (.قد 
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ف د  هةب   فإن  المسألة  لافنة  (1)اييينو قد نسب هذا ال ول إلى د  ر الرو

و لا   و في قبةال  لةك  هةب جمةع إلى دن ةه لا ي ةع  (2)اعكثر إلى دن ه ي ةع واحةدا  

 .(1)واحدا  

                                                           

قةال في    هب المح ل وصاحب الجواهر إلى دن  د  ر الرواييين هو وقوعه طل ة واحةدة (1)

و يإتر  في الصنغة تجريدها عن الشر  و الصفة في قول مإ ور لم دقةف فنةه عةلى  :الشرائع

ي ع واحةدة ب ولةه  :و قنل  يبطل الطلاق :قنل  نيين دو ةلاثو لو فسر  الطل ة باة  مخالف من ا

[  وقةال صةاحب 9 :3و هةو د ة ر الةرواييين. ]شرائةع الإسةلام   و يلغس اليفسةير  طالل

 [82 :32و رواية. ]جواهر الكلام  :و هو د  ر الرواييين عملا  كما عرفت  بل قنل :الجواهر

و » :قةال الإةنخ في الن ايةة  ه ي ع طل ة واحدة هب الإنخ وابن البران والعلامة إلى ان   (2)

من شرائ  الطلاق العامة دن يُطلَّ  ا تطلن ة واحدة. فإن طل   ا دكثر من  لك ةنيةين دو ةلاةةا  

و لةو قةال دنةت »[ و قال في المبسةو : 512]الن اية: « دو ما زاد علنه  لم ي ع دكثر من واحدة

كةان عنةدنا مثةل الاولى سةواء  و عنةده  تطلةل طالل دكثر الطلاق عددا  دو دكثر الطةلاق: 

..« .بالثلاث عن  دقل ه واحدة و دكثر  ةلاث فإن قةال دكمةل الطةلاق وقعةت واحةدة عنةدنا

إ ا طل  ا ةلاةا  بلفةظ واحةد كةان مبةدعا  و وقعةت »[ و قال في ايلاف: 13/ 5]المبسو : 

دصةلا  و بةه قةال  ء ي ع شي واحدة عند تكامل الشرو  عند دكثر دصحابنا و فن   من قال: لا

علي )علنه الصلاة و السلام( و دهل ال اهر  و حكس الطحاو  عةن محمةد بةن إسةحاق ان ةه 

قال: ت ع واحدة كما قلنا   و رو  ان  ابن عباق و طاووسا  كان يذهب إلى ما ي وله الإمامنةة. 

   كياب الطلاق[3/ المسألة 4]ايلاف: 

وقعت طل ة في الحال  ب وله دنت طةالل إ ا « دنتِ طالل اةنين» إ ا قال لها:»و قال ابن البران: 

[ و إلى  لك  هب العلامة في المخيلةف: 279/ 2نو  الفرقة  و ما عدا  لك لغو. ]الم ذب: 

ا وجود الم يضية ف ةو  .ان  الم يضى للواحدة ةابت» و المانع لا يصلح للمانعنة فنثبت الحك   دم 
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و لا إ كال في دن ه ي ع طلاقةا  واحةدا  إ ا   ميوالنةصنغ ثلاث يأتي ب الثاني: و

 كان جامعا  للشرائ  اع ر.

ا لا تكون  ابه زون إ    ا كان طلاق الثلاث بصنغ ميعددةو من الواضح دنه 

ةلهةا دن تيةاون و   فإن ه ي ع طلاقا  واحدا  بلا إ كال و هةذا  .بعةد ان ضةاء العةد 

فإن ه كما دشرنا  هةب جمةع إلى دن ةه لا ي ةع إلا   بخلاف ما إ ا كان بصنغة واحدة

 .و  هب جمع آ ر إلى دن ه لا دةر له  واحدا  

                                                                                                                                        

و الي ةدير حصةول  .لإجماع على سببن يه مع وجةود شرائطةهلفظ الطلاق و قوله دنت طالل  ل

ا عدم صلاحنة المعار  للمانعنة فلأن ه لنس إلا  قوله ةلاةا  و هو غير معةار  عن ةه   لك و دم 

مؤكد لكثرة الطلاق و إي اعه  و تكثير سبب البننونة  و الواحدة موجودة في الثلاةةة لتركب ةا 

افاة بين الكل و جائه فنكون الم يضي و هةو الجةاء  النةا  عن ا و عن وحدتين دُ ريين و لا من

   كياب الطلاق[36]المخيلف: «. عن المعار 

 هب ابن د  ع نل و السند المرتضىة و سةلار و ابةن حمةاة و يحنةس بةن سةعند إلى عةدم  (1)

 .«ء لو طل  ا ةلاةا  بلفظ واحةد و هة  طةاهر لم ي ةع علن ةا شي»الوقوع. قال ابن د  ع نل: 

   كياب الطلاق[ 35لمخيلف: ]ا

و مما انفردبه به الامامنة ال ول: بأن  الطلاق الةثلاث بلفةظ واحةد لا » :و قال السند المرتضى

 [308]الانيصار: «. ي ع  و باقس الف  اء يخالفون في  لك

 [  161]المراس : «. و ان ييلفظ بالطلاق موحدا  »و قال سلار: في شرو  الطلاق 

و هو الطلاق المعلل بشر   و اي اع الطةلاق ةلاةةا  »فسير الطلاق البدع  و قال ابن حماة في ت

 [  322]الوسنلة: .«بلف ة واحدة و لا ي ع كلاهما و قال بعض دصحابنا ت ع واحدة من ةلاث

و دن ييلفظ به موحدا  فإن  ةالف لم ي ةع  و قنةل »بن سعند في شرائ  صحة الطلاق:   و قال

 [465: ]الجامع للشرائع«. ي ع واحدة



186 |   

 
 

ما م يضى الروايابه فلا نبحةث عنةه فعةلا  و و م يضى ال اعدة في الم ام ة و د

دن  إنإاء طلاق الثلاث بصنغة هو المخيار دن ه لنس م يضاها إلا م يضى ال اعدة ة 

ة في كلماته  ر بأنحاء ةلاةة قد تعر   لها ف  اء العامة و اياص   :واحدة ييصو 

  دن يكون المنةإأ عبارة عن دمر واحد و هةو طلاق الةثلاث :الصورة الأولى

إنإةاء طل ةابه ةةلاث و دعةدام ةلاةةة  (دنت طةالل ةلاةةا  ) :دن ه ينإئ ب وله د 

 (.دنت طالل ةلاةا  )و هذا ظاهر إنإاء   للنكاح

 :لةةر المنإئ منفصةلا  مةن جمةةفي ن  (ةلاةا  )دن تكون كلمة  :الصورة الثانية

 (.دنت طالل) :فكأن ه قال (دنت طالل)

كما في مغن    من العامة جمعما  كر   و هذا .و اعيبر هذا الطلاق طلاقا  ةلاةا  

 .(1)و غير  (2)و  كر  جمع من اياصة كصاحب الجواهر  (1)ابن قدامة

                                                           

ةا غةير   ولا  (1) ا بكلمة واحدة وقع الثلاث  وحرمت علنه حيس تةنكح زوج  وإن طلل ةلاة 

.. وهو قول دكثةر دهةل العلة  مةن اليةابعين واعئمةة بعةده . .فرق بين قبل الد ول وبعد 

 [243 :8]المغن  

نع الف  اء وبه قال جم .وان قال دنت طالل ةلاةا  وقع علن ا الثلاث :وقال النوو  في المجموع

 إلا رواية عطاء فإن ه قال ي ع علن ا طل ة. 

 :وقولةه  يصح  للواحدة ولمةا زاد علن ةا  )دنت طالل( اس  لجنس من الفعل :دن  قوله :دلنلنا

 [130 :17]المجموع  .فكان وقوع الثلاث علن ا دفعة واحدة  )ةلاث( مفسر له

لا   :قال صاحب الجواهر (2)  و دضاف إلن ا )ةلاةا ( ب صد آ ةر دما إ ا قصد معنس الصنغة دو 

ضرورة رجوعةه إلى بنةان مةا تعل ةل بةه   فإن ه يكون حننئذ صحنحا  و تلغةو إضةافيه  مسي ل

لا »نوح )على نبننا و آله و علنه السلام( لما  ةاف الغةرق:  قول  نحو  غرضه من عدد الصنغة
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و   عةلى نحةو الاسةيعارة (دنت طالل ةلاةا  ) :دن يكون قوله :الصورة الثالثة

 .الحاصلة شرعا  بسبب طلاق الثلاث الشرع مراد  إنإاء البننونة 

و هذا ما تعر   لةه  .ن ة إنإاء حك  الطلاق لا إنإاء الطلاقو هذا في الح 

 .و غير  (2)ابن ر د

علنةه )ين ةو على هةذا النةحو من اليصةوير لعل ةه يحمةل كةلام دمةير المؤمنة

و لةنس  (3)«يا دننا غر   غير  ف د طل  يك ةلاةا  لا رجعة بعةدها دبةدا  » (:السلام

لا  ة  رجع ة  طل ل ةة  رجةع معنس  لك دن  الإمام )علنه السلام(  طل ل الدننا دو 

 .بل معنا  دن  البننونة الحاصلة بسبب طلاق الثلاث قد تح   ت  ة  طل ل

ا الصورة اعولى و ه  إنإاء دعدام ةلاةة للنكاح الواحد دمر غير مع ول  :دم 

و   فإن  من اعمور الواضحة دن ه لنس ن نض الواحةد إلا الواحةد  و غير ع لائ 

فإنإاء دعدام ةلاةة للنكاح الواحد   لوجود الواحد قابلا  للن ائض الميعددةلنس ا

                                                                                                                                        

 :ر النطل بها ةلاةا  على معنس إنس دقولفنكون مراد  في الح ن ة في الثلاث تكر     «إله إلا ال دلفا  

و كنف كان ف د بان لك مما سمعيه من النصوص الساب ة دنه لةو كةان  ....)دنت طالل( ةلاةا  

مضافا  إلى الإجماع ب سمنه علنةه. ]جةواهر   المطل ل مخالفا  يعي د الثلاث لاميه ؛ عن   لك دينه

 [87 :32الكلام 

 [9 :3لام ]شرائع الإس .كالمح ل الحلي (1)

قال ابن ر د: جم ور ف  اء اعمصار على دن  الطلاق الثلاث حكمه حك  الطل ة الثالثة   (2)

 :2]بداية المجي د  .و قال دهل ال اهر و جماعة: حكمه حك  الواحدة و لا تأةير للفظ في  لك

62] 

 ]صبح  الصالح[ .باب المخيار من حك  دمير المؤمنين )علنه السلام( 77 :لاغةنهج الب (3)
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  و لا فرق فنما  كرنا بين اليكويننةابه و الاعيباريةابه  غير قابل للإنإاء ال انوني

  فكما دن  اليكويننابه الموجودة بالوجود الواحةد غةير قابلةة إلا لانعةدام واحةد

فعلى ال اعدة مثةل    إعدامابه ميعددةكذلك الاعيباريابه قابلة لإعدام واحد لا

 .هذا الطلاق يكون باطلا  

ا الصورة الثاننة فم يضى ال اعدة يكةون اعيبةار الطةلاق ةلاةةا  اعيبةارا   و دم 

 .فن ع واحدا    وا  ةلغ

ا الصورة الثالثة و ه  إنإاء الحك  بيخن ل دن  الطلاق من قبنةل النةذر   و دم 

  جعل الطةلاق عةلى نفسةهيمكن كذلك ر فكما يمكن جعل شيء على نفسه بالنذ

 .دةرد  فعلى ال اعدة مثل هذا الطلاق لا يترت ب علنه 

إلا   و المإ ور و إن  هبوا إلى دن  طلاق الثلاث بصنغة واحةدة ي ةع واحةدا  

هةو  (دنةت طةالل ةلاةةا  ) :فإن  ال اهر من قول الرجةل  دن ه لا وجه لما  هبوا إلنه

 .الصورة الثاننة و هكذا لو اسي  ر  الصورة اعولى

ا الصورة الثالث  :ف وله )علنةه السةلام(  بارةةة فلا يسي  ر من هذ  العةو دم 

ةا نةاظر إلى المةوارد الية  يكةون « انطل  ابه ةلاةا  فإنهن  وابه دزوإياك  و الم» إم 

الطلاق فاقدا  لشرائ  الطلاق ة كما لعل ه دغلب طلاق دهل السنة من هذا ال بنل ة 

ا ناظ  .ر إلى ما إ ا كان الطلاق بصنغة واحدةو إم 

اعةر المرغوب من البننونة و عةدم جةواز اليةاويج إلا مةع   و على د  حال

و كما دشرنا لا يسيفاد من روايابه الباب إلا مةا  كرنةا   المحلل مما لا يترت ب علنه

 .على وفل ال اعدة
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مة ي ةع طةلاق الةثلاث الصةادر مةن الم خةالف و على الصور الثلاث المي د 

 .و هذا مما لابد  من الالياام به  واحدا  

ا شر  الصنغة مف ود دو منض  إلى سائر الإو  لك عن  غاية اعمر  رو  ةإم 

 .و المفرو  دن  مثل هذا لا ينافي قاعدة الإلاام دو الإقرار  المف ودة

ضةين  ل البحةث دن  الميعر  ا ترتنب آةار طلاق الثلاث ة ف د  كرنةا في دو  و دم 

دكثةر ة ف ةاهر كلةمابه بعةض و من الميأ رين  قلنل عددلهذ  المسألة من ال دماء 

ال دماء و الميأ رين هو ترتنب آةةار الطةلاق الةثلاث في البننونةة و عةدم جةواز 

و إن كانت كلمابه بعض   فن ا نحو إجمةال كةما   الياويج حيس تنكح زوجا  غير 

 .(1)في الاسيبصار

ق الةثلاث هةو عةدم جةواز الرجةوع دو اليةاويج و معنس ترتنب آةار طةلا

مةن دان بةدين قةوم لاميةه » :للمخالف  و يدل  علنه رواية عبد ال بن طاووق

إن  طلاقكة  الةثلاث لا يحةل  » :و روايةة جعفةر بةن محمةد العلةو « دحكام  

و « عن ك  لا ترون الثلاث  ةنئا  و هة  يوجبونهةا ؛و طلاق   يحل  لك   لغيرك 

ا  بالطلاق دلاميه  لك» :عبد اععلىرواية  و نحن و إن قلنا بأن    «إن كان مسيخف 

  فا  دو مواف ةا  ةعن ه لم يذكر فن ا كون المطل ل مخالة ؛هذ  الرواية محمولة على الي ن ة

طة بطةلاق الةثلاث الصةادر مةن المخةالف بتدن تكون الرواية مرعلى بناء إلا دن ه 

 .نمكن الاسيدلال بهاف

                                                           

باب دن  من طل ل امردته ةةلاث تطلن ةابه مةع تكامةل الشرةائ  في  285 :3الاسيبصار  (1)

 .مجلس واحد وقعت واحدة
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دلامةوه  بةما دلامةوا بةه » (:علنه السةلام)ا يمكن الاسيدلال ب ةوله و كةذ

 .«لى دهةل كل     دين مةا يسيحل ونيجوز ع» (:علنه السلام)دو قولةه « دنفسة  

ج ا يكةون رجوعةه دو و علنه فإ جةه فاسةدا  مةن وج ةة ازون رجع دو تاو 

 ؟ن دو لاااودو الو هل يمكن لنا ترتنب آةار الفساد على هذا الرجوع   ر ةن 

جةوا بالسةبب الفاسةد ) :قال صاحب الجواهر في كيةاب المةيراث و لةو تاو 

لإطلاق ما دل  عةلى   عنده  الصحنح عندنا دمكن جريان دحكام الصحنح علنه

و يحيمةل إلةاام   بأحكةام الفاسةد   صحيه الي  لا ي دح فن ا زعم ة  الفسةاد

فالعةام  المطل ةل  .دلامةوا بةه دنفسة  معاملة له  بما ي يضنه دين   و إلاام   بما 

ة حكمه ج ا   ةلاةا  بصنغة واحدة لا يترت ب على رجوعه بها في العد  بل لنا دن نياو 

  .(1)(و لعل  هذا هو اعقو   إلااما  له  بما دلاموا به دنفس   ؛و إن كان قد رجع بها

ضمن كلام و يمكن دن يناقف في قاعدة الإلاام بما  كر  العلامة البلاغ  في 

ا الفسةاد فلةنس بحكة   دن ه يمكن إلاام   بما هو من دحكام  ) :له و هو  ؛و دم 

رعنة دون مةا هةو ةو الآةار الإ .عن  دحاديث الإلاام ناظرة إلى اعحكام العملنة

فإن ه   مثل الفساد الوضع  إن فر  له وجود غير منياع من عدم ترتب اعحكام

 .(2)(د  دن ه لغو  لنس الفساد الوضع  إلا عدم الحك 

                                                           

 .324 :39جواهر الكلام  (1)

 .272 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (2)
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ة و الفسةاد و الفسةاد و إن كةان دمةرا   .و لكن الحك   امل للحك  بالصح 

فلا يمكن المناقإة في قاعدة الإلاام بمثةل   إلا دن ه من قبنل العدم و الملكة  عدمنا  

 .هذ  المناقإة

و كةما عرفةت سةاب ا  دن    و العمدة دن  هذا الحك  مسيند إلى هذ  الروايةابه

ا ضعنفة سندا  دو دلالةهذ  الر  و  فلابد  و دن نر  ما ي يضة  الإقةرار  وايابه إم 

إقةراره  يكون في نطاق عن  الإقرار  ؛الحك  بالفساد في الم ام هوالإقرار م يضى 

و لذا  كر   و من الواضح دن  هذا الرجوع فاسد على مرام    على رؤيي   الديننة

ة الف  اء بأن ه لو صلى  و صام على  لاف مسلكه   ة   اسيبصةر لا يحكة  بالصةح 

 .الصومالصلاة و ة بد  من إعادبل لا

جه من ا في الفرع ايامس و دن ه ما ازوو سنأتي البحث عن صحة رجوعه دو 

هو حةك  ما إ ا دتس بالع د الفاسد من وج ةة ن ةره  و الصةحنح مةن وج ةة 

 .ن رنا

  رةةة   اسيبصة  دن ه إ ا طل ل المخالف زوجيه بطلاق الةثلاث :*الفرع الرابع

 ؟لا و ل يكون اسيبصار  مفندا  دف

م بأن  الاسيبصار غةير مفنةد هنةا ا بالنسبة إلى وقوع الطلاق ف د ت د  مةن   دم 

و   ج ة دن  هذا المسيبصر لابد  و دن ي ةر  عةلى عملةه السةابل و ترتنةب دحكامةه

ة و عدم الةعدم  :منة ا ة  من ةان ااوجةواز الرجوع في العد   مةن دونبعةةد العةد 

ه إلنه في حال تإةن عه و   لل ل محل ل إلا دن  الإ كال في دن  هذ  اعحكام إن ما تيوج 

                                                           

 .1407رمضان المبارك  28اعربعاء  :الدرق الياسع عشر *
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بة على طلاق الثلاث الواقع على   اسيبصار  و من الواضح دن  هذ  اعحكام مترت 

ا ميوج  ة إلنه بعد الاسيبصةار  وفل المذهب و   و هذ  اعحكام من المفرو  دنه 

ه اعحكام بالنسبة إلنه مما لا و مةا دل  علنةه الةدلنل هةو    دلنل علنهترت ب و توج 

ةا   و ما ي ةر  علنةه هةو نفةس الطةلاق  إقرار العمل السابل بما له من الآةار و دم 

ة الطلاق بة على طلاق الثلاث تترت ب مادام هو معي دا  صح  ا   اعحكام المترت  و دم 

 .بعد الاسيبصار ف اعدة الإقرار لا تدل  على ترت ب هذ  اعحكام

ة يمكنةه الرجةوع إلن ةاةفإن اسيبصو علنه   ا و إ  ر و زوجيةه بعةد في العةد 

تها ج ا ان ضت عد   .لا طلاق الثلاث  وقع هو طلاق واحد عن  ما ؛له دن يياو 

في  (ديةةد  ال)مةا تعةةر   لةةه جمةع مةةن   السةند ايةةوئ   :الفـرع الخــامس

ة النكةاح عنةد العامةة) :قال  مسيحدةابه المسائل لا و   يعيبر الإ ة اد في صةح 

و علنه فلو ع د رجل من العامة على امردة بدون إ  اد بطل   يعيبر عند الإمامنة

 .(1)(و عندئذ يجوز للإنع  دن يياوج ا ب اعدة الإلاام  ع د 

 :و في هذا الفرع دبحاث

كما ا يلفوا   هو دن  العامة ا يلفوا في اعيبار الإ  اد و عدمه :البحث الأوّل

ا يلفةوا في اعيبةار الإ ة اد حةين الع ةد دو حةين  و هكذا  في كنفنة الإاهدين

ن  المةانع هةو إ :و قةالوا  و بعض من    هب إلى عدم اعيبةار الإ ة اد  الد ول

ة   .السري 

                                                           

 .423 :1من ان الصالحين  (1)
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ةا مالةك   غير مالك من دئمي   اعربعة  هبوا إلى اعيبار الإ ة اد  نع  و دم 

 مةن شرطةه تةرك اليةواصي :و قةال مالةك) :فف  ايلاف  فغير واضح مسلكه

و إن لم ييواصةوا   بطةل و إن حضةةر  الإة ود  فإن تواصةوا بةالكيمان  بالكيمان

  .(1)(بالكيمان صح  و إن لم يكن   ود

 .و علنه فلا يصح  ال ول باعيبار الإ  اد عند دئمي   اعربعة

هو دن  ما يحكمون بفساد  قد يكون ميف ا  علنه بنن   و قةد لا  :البحث الثاني

ف د  هةب المالكنةة و الحنابلةة إلى دن  مثةل   يكن ميف ا  علنهفإن لم   يكون كذلك

بل لابةد    هذا الع د الذ  هو مخيلف فنه لا يوجب بننونة المردة عن الاون مطل ا  

 .و إن لم يفعل طل   ا ال ا   من تطلنل الاون لها

هذا فنما إ ا لم يكن ال ا  هو الذ  دجةر  صةنغة النكةاح دو غةير صةنغة 

ةا إ ا كةان ال ةا  هةو المجةر  دو كةان   لع ود المخيلف فن ةاالنكاح من ا و دم 

 .بمحضر منه فيحك  بالصحة

 و علنه لنس معنس الفساد عند المالكنة و الحنابلة دن  هذا الع د كأن لم يكن.

جت المردة تاويجا  فاسدا  لم يجا تاويج ا ) :و في مغن  ابن قدامة الحنبلي إ ا تاو 

ج ا حيس يط و إ ا امينةع مةن طلاق ةا فسةخ  .ل   ا دو يفسخ نكاح الغير من تاو 

 .(2)(ن   علنه دحمد  الحاك  نكاحه

                                                           

-30 :5والسر سية في المبسةو :   262-261 :4 حكا  الإنخ الطةو  في ايةلاف  (1)

 .131 :2والسمرقند  في تحفة الف  اء   31

 .342 :7غن  الم (2)
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 . (1) ديضا  في مواف ابه الإاطب  المسألة معنونة و 

 .ال اهر دن  مراده  بالفساد ن ير الاحيناطابه الواجبة عندناو 

نعة    (2)و قد  كر ابن ر د في البداية دن  الياويج الفاسد محيةان إلى الطةلاق

كما ن ل عن الإةافع  في    هبوا إلى دن ه لا دةر للنكاح الفاسد (3)افعنة و الحنفنةالإ

 .(4)مغن  ابن قدامة

                                                           

 .37 :4المواف ابه  (1)

ودما حك  اعنكحة الفاسدة إ ا وقعت فمن ا ما اتف ةوا عةلى فسةخه قبةل  :قال ابن ر د (2)

الد ول وبعد . وهو ما كان من ا فاسدا  بإسة ا  شر  ميفةل عةلى وجةوب صةحة النكةاح 

ضةعف عل ةة  بوجود   مثل دن ينكح محرمة العين  ومن ا ما ا يلفوا فنه بحسب ا يلاف   في

تها ومالك في هذا الجةنس ة و لةك في   ولما ا يرجع من الا لال بشرو  الصحة  الفساد وقو 

واعصل فنه عند  دن لا فسخ  ولكنه يحيا  بمنالة   اعكثر ة يفسخه قبل الد ول ويثبيه بعد 

 ما ير  في كثير من البنع الفاسد دنه يفوبه بحوالة اعسواق وغير  لك.

ذ  عند  ه  اعنكحة المكروهة  وإلا فلا وجه للفرق بةين الةد ول وعةدم ويإبه دن تكون ه

 الد ول.

ة دلنةل الفسةخ  والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير  وكةأن هةذا راجةع عنةد  إلى قةو 

وضعفه  فميس كان الدلنل عند  قويا  فسخ قبله وبعةد   وميةس كةان ضةعنفا  فسةخ قبةل ولم 

 [48 :2ل و  ميف ا  علنه دو مخيلفا  فنه. ]بداية المجي د يفسخ بعد  وسواء كان الدلنل ا

 .202 :4ان ر المبسو   (3)

لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق عنه نكاح غير منع ةد د ةبه  :وقال الإافع  :قال في المغن  (4)

 [ 343 :7النكاح في العدة. ]المغن  
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ا النكاح الفاسةد فةلا حكة  لةه ) :و في بدائع الصنائع للكا اني الحنف  و دم 

 .(1)(قبل الد ول

و الم صود من  كر دقواله  هو دن ه لا يمكن الحك  بجةواز اليةاويج بمجةرد 

بةل   و دن  النكاح بلا إ  اد فاسد من باب الإلاام  ه  الإ  اد في النكاحاعيبار

ن االميمذهب ما هو لابد  و دن ير   فإن كان مةن الإةافعنة دو   بالنكاح الفاسدو 

فإن  الحنابلة و المالكنةة لا يةرون جةواز اليةاويج   و إلا فلا يجوز  الحنفنة فنجوز

 .للغير إلا بعد الطلاق دو الفسخ

هو دن ه على مسلك الإافعنة و الحنفنة لابد  من اليفصنل بين  :لبحث الثالثا

ةا إن كةان بعةد   فإن كان قبل الد ول فةلا حكة  لةه  قبل الد ول و بعد  و دم 

و من المعلةوم دن  الةو ء بالإةب ة لةه   (2)الد ول ف ةذا من قبنل الو ء بالإب ة

ة تهافلا يجوز للغير تاويج المردة حيس تن ضي ع  عد   .د 

و هذ  ملاح ابه ةلاث لابد  من مراعاتها إ ا دردنا الحك  بجواز تاويج من 

جت من المخالفين بلا إ  اد  .زو 

ا دصل الكبر  فن ول ن  المخالف المعي د لاعيبار الإ  اد في النكاح و : إو دم 

ن بالإةنعنة دم   دن  النكاح بلا إ  اد فاسد واقعا   ن بلا إ  اد سةواء دتةاو  لو تاو 

ن بالمخالفة   ؟دو لا ا  دساف نكاحهن وكهل يتاو 

 :للحك  بفساد مثل هذا النكاح طري ان

                                                           

 .335 :2بدائع الصنائع  (1)

 .335 :2ان ر بدائع الصنائع للكا اني  (2)
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 .من غير طريل قاعدة الإلاام و ما يلحل بها :الطريق الأوّل

 .من طريل قاعدة الإلاام و ما يلحل بها :الطريق الثاني

ل مسلكان  :و للطريل اعو 

ة  :المسلك الأوّل ال بول ممن يعي د اعيبار الإ ة اد دن ه لا يمكن الحك  بصح 

و   و  لك عن  من شرائ  الإيجةاب و ال بةول ال صةد ؛و دن  النكاح بدونه فاسد

و هذا اعصل   ال صد إن ما يحرز باعصل الع لائ  الذ   كرنا  في اعصول كرارا  

و في الم ام يوجد  اهد عةلى   الع لائ  يجر  ما لم يكن هناك  اهد على ايلاف

و هةو مةانع مةن جريةان   و هو كونه معي دا  لفسةاد الع ةد بةلا إ ة اد ايلاف

 .اعصل

 :و يمكن الجواب عن هذا المسلك بوج ين

إ  ال ائةل بمةذهب مةن  ؛دن  هذا الدلنل د ة   مةن المةدعس :الوجه الأوّل

و مجرد كونه   المذاهب ربما لا يكون عالما  بالمسائل دو عاملا  بأحكام  لك المذهب

 .لا ي يضي دن لا يكون قاصدا  لل بول  ا مذهب

دن  عدم الإ  اد لو كان دلنلا  فإن ما يكون دلنلا  على عدم قصةد  :الوجه الثاني

 .و بنن ما فرق  لا عدم ال صد بالنسبة إلى مفاد المنإأ  السبب إلى النكاح ال انوني

د قصةفي مطلل الع ود دو في  صوص ع د النكاح المعيبر دن   :المسلك الثاني

  و ن ل (1)و قد تعر   الإنخ لهذ  المسألة في المكاسب  اليسبنب إلى اعةر ال انوني

                                                           

 .295 :3كياب المكاسب  (1)
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ل)عبارة عن  و   (2)مفادها اعيبار قصد اليسبنب إلى اعةر ال ةانوني (1)(الإ ند اعو 

صةاحب  إلن ةاتعر    قدو   على  لك في  صوص النكاح يمكن إقامة  واهد

ل النكاح  :ا  من (3)الم ابس في دو 

و  .الميعة لا تحل  إلا لمن عرف ةا» (:علنه السلام)ما رو  في الف نه قال الرضا 

  .(4)«ه  حرام على من ج ل ا

و هة  عةلى   و هذ  الرواية من مراسنل الصدوق الي  عبر  عن ةا بةة )قةال(

ة  .بعض المسالك تكون حج 

إن  »قةال:  (علنه السلام)صحنحة عبد ال بن سنان عن د  عبد ال  :و من ا

ضة   مةن  لةك  م على  نعينا المسكر من كل  شراب و عو  ال تبارك و تعالى حر 

  .(5)«الميعة

عة تةدل  على دن  مةن ةنابه صنغة الميةما في الوسائل من  كر  صوص :و من ا

 :هةل قولةة  مثةةد  له من قصةد اليسةبنب إلى حكة  ال الواقعةةيريةد الميعة لاب

جك ميعة كذا و ) كذا يوما  بكذا و كذا درهما  نكاحا  غير سةفاح عةلى كيةاب دتاو 

                                                           

 .بحسب ال اهر دن  الصحنح هو الإ ند الثاني (1)

 .ن لا  بالمعنس  156 :3المسالك  (2)

 .267 :م ابس اعنوار و نفائس اعسرار (3)

 .438 :14وسائل الإنعة   459 :3من لا يحضر  الف نه  (4)

 .438 :14وسائل الإنعة  (5)
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صلى  ال علنه و آله( و على دن لا ترةننة  و لا درةةك و )ال عا  و جل و سنة نبنه 

 .(1)(و قال بعض   حنضة  على دن تعي د  خمسة  و دربعين يوما  

و علنه فلابد  من قصد اليسبنب في  صوص النكاح إن لم ن ةل بلاوم ةا في 

 .جمنع الع ود

لإةبةابه اعيبةار  لا تكفة دن  هذ  الإةواهد  :الجواب عن هذا المسلك هوو 

 ( دن  من ج ل ا) :معناها  فإن  الرواية اعولى على فر  اعيبارها  قصد اليسبنب

و  لك عن  الفةارق بةين الميعةة و   و من لا يعي د جوازها يكون عمله زنا  باليالي

د بالنسبة إلى صنغة النكاح على كياب ال و سنة نبنةه و لذ  الانا دقنل جدا   ا قد دك 

م  .حيس لا ييوه   بأن  هذا من الاسيئجار المحر 

ا صحنحة عبد ال بن سنان ف   مر طة بالعمل ايارج  و دن  الإةنعة بتو دم 

و   تسيفند  ارجا  من الميعة و لا تسيفند من كل  مسكر كةما تسةيفند منةه العامةة

و الإواهد على  لةك هةو دن  حرمةة   دن  حلن ة الميعة  اصة بالإنعة لنس معناها

دن  اليمسةك ف  ةر   بل يحةرم عةلى العامةة ديضةا    كل  مسكر لا لي  بالإنعة

ل بكلا مسلكنه لإةبابه الفساد غير صحنح  .بالطريل اعو 

ا الطريل الثاني و هو  إةبابه الفساد ب اعدة الإلاام و ما يلحل بها. :و دم 

ا ك بها لإةبابه الفساد من ج ة عدم ةبوبه  دم  قاعدة الإلاام فلا يمكن اليمس 

فةإن  الإلةاام   فاليوسعة محل  إ ةكال و تأمةل  و على فر  ةبوتها  هذ  ال اعدة

                                                           

 .263 :7و الي ذيب  462 :3ظ مي اربة في الف نه وبألفا  455 :5الكافي  (1)
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و     بالمطل  ةابه عةلى غةير السةنة و جةواز تةاويج المطل  ةة عةلى غيرالسةنةبتمر

ن بنكاح صحنح على وفل مذهب   الحل و فاسد عند .لاييعر  إلى ما إ ا تاو 

ة ما هو فاسد عنةدنا :و بعبارة د ر  لا   مورد قاعدة الإلاام إلاام   بصح 

 .إلاام   بفساد ما هو صحنح عندنا

ا قاعدة الاسيحلال بي ريب دن  العامة يرون لنا تاويج مثل هةذ  المةردة   و دم 

مكةن فأيضةا  لا ي« يجوز على دهةل كةل     ديةن مةا يسةيحل ون» :ل وله  حلالا  

ك بها  .لغير دهل  لك الدين بعند جدا  « ما يسيحل ون»و  لك عن   مول  ؛اليمس 

 مول ما يسيحل ون لما يصدر من غةير دهةل  لةك الةدين  :و بعبارة دوضح

ا    حنث إنه   يسيحل ون لنا و لا يصدر من دنفس   م   بعند جد  مضافا  إلى مةا ت ةد 

 .من المناقإابه و الاحيمالابه

ا اليمس « من دان بدين قةوم لاميةه دحكةام  » (:علنه السلام)ك ب وله و دم 

هذا مع قطع الن ةر عةما   .لإةبابه الفساد مبين على تمامنة الرواية من حنث السند

 .(1) كر  العلامة البلاغ  من دن  الفساد لنس من اعحكام

ا قاعدة الإقرار تكون ياويج إلى فساد مثل هذا اليؤول دن  إقراره  بما ف  و دم 

ك بهذ  ال اعدة لإةبابه الفساد فل   انونه لإقرارا   وجه و إن كان الجةام بةه ليمس 

 .فلابد  من الاحينا  في هذا المورد  محل  تأم ل

لا  و آ را    هذا تمام الكلام في قاعدة الإلاام و صةلى  ال عةلى   و الحمد ل دو 

 .سندنا محمد و آله الطاهرين

                                                           

 .272 :7موسوعة العلامة البلاغ  )الرسائل الف  نة(  (1)
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